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المقدمة 


الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على رسل الله أجمعين وعلى 
خاتمهم الرسول الأمين محمد بن عبد الله وال بيته الطيبين الطاهرين› 
وأصحابه الغر الميامين ممن تمسكڭ بالدین › وبعد. . 

فإن الله عز وجل أرسل نبيه محمداً بي بالهدى والحق» وأنزل عليه 
القرآن ليكون الحجة على خلقه» وليكون نوراً منيراً لهم» وحافظاً لدينهم. 
وکما کتب سبحانه وتعالی لدین الإسلام أن يكون آخر الأديان وخاتمهاء فقد 
كتب للقرآن أن يكون آخر الكتب وخاتمهاء ولهذا تعهد» ل بحفظه 
وصونه من الضياع إذ قال تعالى: لتا من برا ١‏ الك ولا م فظو 
[الحجر/ .]٩‏ 

منذ أكثر من ثماني سنوات وأنا أبحث في دراسات المستشرقين ورؤاهم» 
أحاول الإطلاع على نظرتهم لاوسلام» للدين الإسلاميء للقران» ولنبي 
الإسلام بللةء محاولا تحديد التطورات الإيجابية التي جرت على نطاق 
فكرهم بشأن الإسلام» وقد لاحظت أن أكثر ما يركز هؤلاء المشترقون فيه 
من الموضوعات الإسلامية»ء هما موضوعا القران الكريم» والسيرة النبوية 
الشريفة» وكان لي شرف تناول الموضوع الثاني في رسالة الماجستير تحت 
عنوان (تطور الاستشراق البريطاني في كتابة السيرة النبوية الشريفة). 

ولقد أدركت تماماً ما يمثله القرآن الكريم» كتاب المسلمين الأول» من 
أهمية كبيرة عند المستشرقين» وأدركت أيضاً بحثهم وتقصّيهم بشأن جميع 
الروايات الإسلامية المتعلقة بموضوع القرآن» سواء أكانت تلك الروايات 
ضعيفة عند المسلمين ام قوية» فوجدت أن ما أهمله المسلمون في دراساتهم 
وبحوثهم تحت حجة حساسية الموضوع وتجثّب الخوض فيه» كي لا يزيد 
الخلاف اختلافاًء كان بمثابة الأرض الخصبة التي لم تزرع بعد» انهال عليها 
عدد من المستشرقين بالبحث والدراسة والتحليل»ء فراح بعضهم يعلن عن 
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المقدمة 1۰ 


توصله إلى ما عبر عنها بأنها نظريات في إعادة ترتيب النص القرآني» وراح 
بعضهم الاخر يستخل ما حصل عليه من روايات إسلامية ولو كانت ضعيفة 
ليقول في إثر ذلك بأن القرآن هو كتاب محرّف. 

بوا ر ا لاف لوا هدا الر فوع وان المش رن ن 
تناولوا القرآن الكريم من عدة جوانب» لغوية وتاريخية وتفسيرية» فقد ارتأينا 
أن لا نخوض إلا بما يتعلق بالجانب التأريخي للقرآن» لكون الموضوع 
واسعاً لا يمكن لدراسة جامعية أو علمية واحدة أن تفى بكل جوانبه» ولذلك 
افع ا رر علي انحر الاتى اران انكر في دراسات 
المستشرقين - دراسة في تاريخ القران» نزوله وتدوینه وجمعه). 

إن الغاية من دراسة رؤى المستشرقين وبيانها بما يتعلق بتاريخ القرآن 
الكريم هو لأجل أن نتعرف حقيقة موقفهم من القرآن وأسباب هذا الموقف» 
كذلك لكي نستطيع أن ندافع عن كتاب الله ونبيّن كونه كتاباً لا يأتيه الباطل 
N E RE E N AS I‏ 
بد من أن نكون مطلعين تماما على رؤية المستشرقين والنقاط الجوهرية التي 
يثيرونهاء وإلا فكيف نستطيع أن نبين للآخرين أنه قرآن مجيد محفوظ بأمر 
العزيز القدير من دون أن نتعرف نقاط الضعف التي يثيرها هؤلاء 
الخباتشرقرت؟ 

وبناء على عنوان الأطروحة» فقد قسمناها أربعة فصول تتبعها خاتمة مع 
قائمة للمصادر. فقد جاء الفصل الأول بعنوان (التطور التأريخى لعلاقة 
الااة اران الك والنى حارلا فيان تعرش اهدرو الارلى 
لعلاقة الغرب بالشرق» من خلال طبيعة نظرة الغرب الأولى للشرق» ثم 
الاتصال الأول بين العالمين» وهو اتصال كان ثقافيًاً من دون شك قبل أن 
يكون عسكريًاً؛ وتناولنا أيضاً موقف الكنيسة المسيحية (الكاثوليكية) من 
الإسلام المتمثل بالرفض» والعداءء وتغذية العقلية القروسطية“ بكل ما من 
شأنه المساهمة في حرب الدين الإسلامي» ثم بداية العمل الاستشراقي 
والتوجه نحو ترجمة القرآن الكريم» ودراسته مع بيان أهمٌ الدراسات 


٠ )0(‏ نسبة إلى القرون الوسطى. 
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۱۱ المقدمة 


المتخصصة بتاريخ القرآن» مثل كتاب تاريخ القرآن للمستشرق الألماني 

نولدکه» وهو من أهم روادها» بل الأساسن الذي اعتمدت عليه جمیع 

الدراسات الاستشراقية اللاحقة فى تاريخ القرآن» ولم نغفل فى هذا اله 
ستشر في تاریخ نخفل في 

عن ان نبحث في دوافع هؤلاء المستشرقين إلى دراسة القرآن الكريم 


أما mv‏ لاض الذي كان بعنوان (تنزيل القرآن الكريم في المنظور 
الا ستشراقي) فاول ما آبتدانا بډ هو موضیع الوحي المحمدي» والرؤى 
الاستشراقية الت تاولنة . واولا أن قف على الزؤية الا ستشراقية الأخيرة 
0 ی ا و 

بعدها بحثنا في التتابع الزمني لنزول القرآن وما مله هذا من أهمية كبيرة 
لدى المستشرقين الذين ب يحاول بعضهم طرح ما عبّروا عنه بالنظريات في 
إعادة ترتيب السور القرآنية مستندين فى ذلك إلى أفكار متعددة» ولقد 
او ف ا رة ا ا اي رو دك و هرق 
اااي وارد مل احا انا جن بهذا الفصل مرف ان 
القصصي القرآني في المنظور الاستشراقي» ونوع علاقة هذ النص بالنص 
القصصي التوراتي . 

ٹم جاء الفصل الثالث الذي وسم م باتدوین القران الكريم وجه في 
عهدي النبوة والعصر الراشدي في المنظور الا ستشراقي) وحاولنا فيه أن 
نبحث الحقيقة في دور النبي بي في تدوين القرآن وجمعه» وما هي رؤية 
المستشرقين فى ذلك» وكذلك حقيقة دور الخلفاء» ولا سيما الخليفة الأول» 
والخليفة الثاني في عملية جمع القرآن» وأيضاً رؤية المستشرقين لطبيعة 
أدوارهم . 

إن جمع القرآن من الموضوعات الحساسة» التي لا تنال في ثنايا 
المؤلفات الحديثة والمعاصرة الاتفاق التام» والرؤية الواحدة» ولذلك ركز 
فيه المستشرقون المتخصصون بتأريخ القرآن بشكل كبير» وطرحوا عدة 
e‏ ما هو منطقي ومشروع» ومنها ما هو غير مقبول ومرفوض 
ا 


وأعتقد أن هذه التساؤلات على الرغم من كونها لا تمثل حقيقة عقيدة 
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المقدمة 1۲ 


المسلمين» إلا أنها قد تكون مفيدة فى طرق نقاط مهمة من شأنها المساهمة 
ال ا ا 

أما الفصل الرابع والأخير فقد حمل عنوان (طعون المستشرقين بالقرآن 
الكريم) الذي حاولنا فيه استعراض طعون المستشرقين في القرآن الكريم» 
التي تركزت بشكل كبير على دور الخليفة الثالث عثمان بن عفان وله في 
جمع المصاحف وتوحيدهاء تلك المهمة التي على أثرها نسب المستشرقون 
إلى هذا الخليفة القيام بتحريف النص القرآني» وتركزت طعونهم أيضا في 
موقف الطائفة الشيعية من النص العثمانى للقرآن» وقد أورد هؤلاء 
ال د م ع ت ال هة م ل ع الو تف ي 
لان و ا يه اا ار ی د ج و 
الطعون وتبيان ما إذا كانت فعلاً تمثل جانباً عقائدياً عند الطائفة الشيعية أم 
ل؟. 

ثم ختمنا الأطروحة بعرض موجز لأهم ما توصّلنا إليه من نتائج في ضوء 
هذه الدراسة» ثم أتبعنا هذه النتائج ببعض التوصيات التي نأمل من زملائنا 
الباحثين أن ينظروا إليها بعين الاهتمام؛ لأن هذه الموضوعات ما زالت 
تحتاج إلى كثير من البحث والتقصي› وصولاً إلى الحقيقة التأريخية» وخدمة 
للمبادىء الحقة التي جاء بها ديننا الإسلامي الحنيف . 

إن من أكثر الصعوبات التي يواجها الباحث في مثل هذه الدراسات» هي 
تعده لغات المستشرقين» فلأجل الاطلاع بشكل واضح على رؤى 
المستشرقين لا بد أن تترجم مؤلفاتهم» وتكمن الصعوبة في أن مؤلفات 
هؤلاء بلغات متعددة. 

أما فشا ن عصان هدو ادر اة 4 قد فمك الات غل م هة رة 
ومتنوعة من المصادر العربية والأجنبية المتخصصة بموضوع الدراسة. ففي ما 
يتعلق بالمصادر الأجنبية تقصّى الباحث عن مؤلفات المستشرقين المتعلقة 
بتاريخ القرآن» واستطاع الوصول إلى مجموعة مهمة من تلك المؤلفات يقوم 
على رأسها كتاب (تأريخ القرآن) للمستشرق الألماني تيودور نولدكه» وهو 
كتاب بثلاثة أجزاء كان ولا يزال يمثل ساس الدراسات الاستشراقية فى هذا 
التخصص» وكتاب (التطور التأريخي للقرآن) للمستشرق الإنكليزي رار 
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۳ المقدمة 


سيل» وكتب المستشرق الفرنسي بلاشیر (القرآن نزولۀ» تدوینه» ترجمته 
وتأثيره)» و(المدخل إلى القرآن)» فضلاً عن دراسات المستشرق الأمريكي 
آرئر جفري المتخصص بهذا المجال الذي خرجت على يديه مشر طات 
مهمة مثل كتاب المصاحف وغيرهاء أضف إلى هؤلاء المستشرق جون 
جلکرایست صاحب کتاب (جمع القرآن) وهو من المتخصصين البارزين بهذا 
الموضوع» ويمثل وجهة نظر الاستشراق المعاصرء لكونه صاحب أحدث 
مؤلفات استشراقية رجع إليها الباحث. 

واف إلى الفا ت هر لاء الس فن اعمادا على لفات ارين 
غيرهم» أمثال (جو ر ووليم میور ومونتجمري وات وهاملتون جب 
وغيرهم)» فضلاً عن دوائر المعارف التي تکتب ااا بأقلام أعلام 
المستشرقين كدائرة المعارف البريطانية» ودائرة معارف الأآديان» ودائرة 
المعارف الإسلامية» والموسوعة الإسلامية الميسّرة. 

أعتقد أن هدا افدر ن الكراسات: الاستشرافة قد ور لاحك رة 
واضحة لطبيعة الموقف الاستشراقي من موضوع تأريخ القرآن. 

اا قد اعد غاي ماي ع ا موه رها عا کات 
الله المجيد (القرآن الكريم) والعهد القديم من الكتاب المقدس (التوراة)ء 
فضلاً عن كتب الحديث» التفسير القرآني» كتب السيرة» التاريخ» ودراسات 
عربية حديثة احتوت معلومات وتفسيرات قيمة أفادت الباحث کثیرا“ ولا 
سيما تلك الدراسات التي حملت عنوان (تاريخ القرآن) ا عبد الله 
الزنجاني» والدكتور محمد حسين علي الصغير» والدكتور عبد الصبور 
شاهين» ومحمد صبیح› »> وخالد عبد الرحمن العك. 

وبعد. .. فإن هذه الدراسة ما هي إلا محاولة لتتبُع الرأي الغربي في 
كتاب الله تبارك وتعالى» والوقوف على أهم النقاط التي يثيرها الخرب» 
وبغية دفع طعون المستشرقين في النص القرآني من خلال تعرُف نقاط 
اعتراضهم بدقة»› وفتاقشتها بأسلوت علمي متنك لئ الأدلة العقلية والنقلية 
الدالة على أن القرآن الكريم هو كتاب الله الذي لاا لال :ا ھن ن 
يديه ولا من خلفه. 

ولا يسعني في هذا المقام» حاتجا ها الجا إو ان اشال 


ِء 
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٤ المقدمة‎ 


الله - جلت قدرته وعلا شأنه - أن يجعل عملى هذا خالصاً لوجهه الكريم» 
ون ينفعني به يوم الدين› يوم يقوم الناس بين يدي رب العالمين #. ر 
کہ ایتا اھ کیج اہ آنا ریک کک کیل کا اش کے ماقم تر 
الت ف فلا را و تملا ما ل طاق ES E er BE‏ 


ا ار 


آ موتا فانصا عل اَلْمَومِ الڪورں 4 [البقرة/ .]۲۸١‏ 


http://kotob.has.it 


الفصل الأول 


التطور التاريخي لعلاقة 
الاستشراق بالقرآن الكريم 


هم نشوء العلاقة بين الخرب والشرق. 

- نظرة الغرب إلى الشرق قديماً. 

- بداية الاتصال الثقافي الغربي بالإسلام. 

- موقف الكنيسة المسيحية (الكائوليكية) من الإسلام. 
- كيف تعرَّف الغرب على الإسلام. 


ه المستشرقون ودراسة القرآن الكريم. 

- بداية العمل الاستشراقي. 

- الترجمة الأولى للقرآن الكريم. 

- التوجه الاستشراقي في دراسة تاريخ القرآن الكريم. 
- دوافع المستشرقين إلى دراسة القرآن الكريم. 
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نشوء العلاقة بين الغرب والشرق 


نظرة الغرب إلى الشرق قديماً 

إن كلمة (الشرق)» على الرغم من كثرة استعمالها منذ ألفي سنة على 
الأقلء ليس لها مفهوم واضح محدد وثابت» وهي لا تدل على الجهة التي 
تشرق منها الشمس» فكل بقعة من الأرض هي شرق وغرب في وقتِ واحٍ 
بحسبما يكون موقع الشخص الذي يتحدث عن هذه البقعة. 

ويبدو أن (هيرودوت) كان يدرك مفهومي الشرق والغرب» ففي كتاباته 
أطلق مفهوم الشرق على منطقة آسياء ومفهوم الغرب على منطقة أوروباء 
وعلى ما يبدو فإن هذا الإدراك جاء متأثراً بالحرب (الفارسية - اليونانية)» 
التي تركت تأثيراً عميقاً على اليونانيين» فجعلتهم ينظرون بأهمية بالغة إلى 
الرقعة الجغرافية الواقعة شرق بلادهم ويعبرون عنها بمفهوم الشرق”. 


وفي عهد الرومان» عندما كانت مدينة روما تمثل المركز الأهم في العالم 
الغربي» عُني بمفهوم (الشرق) البلاد الواقعة شرق إيطالياء وتجلى هذا الفهم 
بشكل واضح بعد انقسام الامبراطورية الرومانية عام (١۳۹م)‏ إلى 
الامبراطورية الغربية والامبراطورية الشرقية» وتبعة الخلاف المذهبي بين 
البابوية في روما وبين ن البطريركية في القسطنطينية ما أدى إلى قيام الكنيسة 
الشرقية (الأرئوذكسية) إلى جائب الكنيسة الخربية (الكائوليكة) . 


ثم تطور الفهم الغربي للشرق» فصار بعد ظهور الإسلام» وتوسع دولة 
المسلمين» يطلق عموماً على البلاد الإسلامية. وأثناء الحروب الصليبية 
أصبح الدين الإسلامي رمزاً للشرق› وأورويا المسيحية وا للغرب . وهنا 5 


(۱) ينظر: محمد كامل عياد» «صفحات من تاريخ الاستشراق)ء بحث منشور في مجلة 


المجمع العلمي العربي السوري› (سوریا ۔ ›»)۱۹٦٩‏ مج ٤)٢١‏ ج ا ص ۱١۲‏ . 


)۲( المصدر نفسه» ص ›١٠١١‏ ۳ 
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الفصل الأول: التطور التاريخي لعلاقة الاستشراق بالقرآن الكريم ۱۸ 


بد من الاعتراف بأن نظرة العالم الخربي للشرق» على الرغم من قدمهاء إلا ٠‏ 
أنها لم تكن إلا مزيجا من الشعور بالخوف» وعدم الاطمئنان من الشرق» | 
وبأنةُ الآخر الذي لا بد من التغلب والتفوق عليه. ونتيجةً لهذا الشعور الذي 
ترسخ في أذهان الغرب بفعل عوامل تعددت على امتداد العصور الطويلة 
لهذه العلاقة» نظر الخرب إلى الشرق نظرة عداء وتعالٍ لم تستطع إزالتها من 
الذهنية الغربية حتى الأقلام المنصفة» والمؤثرة في القارىء الغربي» وکأن 
ها السو اجى شور كفا عو ل كا ت ا د اة 
فن الرضاعة من صدر أمه. 


بداية الاتصال الثقاق الغربي بالإسلام 


I EEE E CA LC E IT 

شمال أفريقياء ساروا بانتصاراتهم إلى أورباء واستعمروا إقليمين مهمين 
(إسبانيا وصقلية) مدة طويلة» فيهما مدنية زاهرة أرقى بكثير من أية 
مدنية معاصرة لها آنذاك في البلاد المسيحية). إذن فالمدنية العربية التي 
قت في إسبانيا وصقلية» والتي سبقت قيام الحملات الصليبية» كانت بداية 
الاتصال الغربي ثقافباً بالإسلام» ذلك فالعا( ف الال الي 
المسيحي) لم يكونا بمستوى واحد من النهوض والازدهار الفكري» إذ 
خيمت الظلال الدكناء والجهل المطبق على حياة الغرب» على عكس ما كان 
یمر به العالم الإسلامي؛ ولذلك توجه طلاب العلم المسيحيون من بلادهم 
قاصدين الأندلس الإسلامية حيث مراكز العلم» فانكبوا على تعلم العربية 
على يد المعلمين المسلمين› > حتى صارت العربية هدفا لكل طالب علم 
غربي» الوب الذين تعلموا العربية يحظون ا والتقدير بين 
أقرانهم". وقد عبر أحد المستشرقين عن فضل هذه اللغة وأهميتها بالنسبة 
لهم قائلاً: «في القسم الأول من القرن السابع التهب العرب حماسة بدين 
جديد وبهرهم آمل الفتح في سبيل الله» فانقذفوا من جزيرتهم الماحلة 
الجدباء وانتشروا من إسبانيا إلى الهند وما وراءهاء وقد حملوا معهم لغة 


(۱) برنارد لويس: تأريخ اهتمام الإنكليز بالعلوم العربية» ط ۲ء (بيروت ۔ لا ت)» 
ص ۳ .٤‏ 
(۲) المصدر نفسة» ص .٤‏ 
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۱۹ الفصل الأول: التطور التاريخي لعلاقة الاستشراق بالقرآن الكريم 


در لھا أن تصبح أداة أدب عظيم» لغةّ كان من فخارها أنها صارت الواسطة 
ألتى ةرمط وجا ممن اللا كا فد ال إلى الات ا بها 
على قرون متعددة حتى استكشفا من جديد في ا 

إن اتصال الغرب بعلوم المسلمين› جعلهم يتعرفون مؤلفات يونانية 
ورومانية قديمة ولا سيما في مجال الفلسفة» قام العلماء المسلمون بنقلها 
إلى العربية والزيادة فيهاء وبذلك عثروا على جزء مهم من حوارم کان 
العرب قد حافظوا عليه من الضياع» وهذا الأمر کان دافعاً آخر aw‏ 
لمواصلتهم الاتصال» والتعلم في مراکز العلم العربية. 

وبينما كان بعض طلاب الخرب يتعلمون العربية» كانوا ينقلون ما تعلموه 
إلى اللغة اللاتينية التي لم تكن آنذاك أداة الطقوس الكنسية س بل 
كانت أداة العلم ووسيلة التخاطب بين المثقفين في عموم أوربا" . وسرعان 
اا ا کو ا ی ااا وی ار 
مجم للمترجمين في مدينة طليطلة التي كانت من أكبر مراكز العلم عند 
العرب المسلمين في الأندلس» وكان هذا المجمع قد تأسس على يد رئيس 
أساقفة طليطلة ريموند (۵١0صره۸R)‏ فى النصف الأول من القرن الثاني عشر 
الميلادي» فعهد ريموند برئاسته إلى شخص يدعى دومنيك ا 
Dom inie(‏ viامG0ndis)‏ وأسند إليه مهمة إعداد ترجمات لاتينية لأهم الكتب 
العربية في الفلسفة والعلوم. وكانت الطريقة المتبعة في هذا المجمع» ؛ 
الطريقة السائدة في العصور الوسطى» هي الاستفادة من خدمات المترجم 
الذي كان يضع الكلمة اللاتينية فوق الكلمة العربية التي في الأصل»ء وفي 
آخر مرحلة يراجع كبير المترجمين النص اللاتيني الذي كان يحمل اسم 
مراجعيه . ومن إسبانيا انتقلت حركة الترجمة هذه إلى إيطاليا واستمرت 
اوت لرن الاد ر الود > 


Arberry, A. J, British Orient lists, (London - 1946), P. 12. (1) 


(۲) أوليري دي لاسي : الفكر العربي ومركزه في التأريخ» ترجمة إسماعيل البيطارء دار 
الكتب اللبنانى› (بیروت ۔ ۱۹۷۲)» ص E ۰۲٣۳٣‏ 


(۳) أوليري دي لاسي : الفكر العربي» ص ۲٤‏ . 
() محمد كامل عياد: صفحات من تأريخ الاستشراق» ص ٠١١‏ . 
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الفصل الأول: التطور التاريخي لعلاقة الاستشراق بالقرآن الكريم ۲۰ 


وعلى ما يبدو فإن عملية التعلم على يد المسلمين» والترجمة من كتبهم» 
كانت قد بدأت عملية فردية غير منظمة خاضعة لرغبة كل فرد» وإمكانياته 
ورغبته في التعلم» ثم تطورت إلى عملية منظمة تساهم فيها الدول الأوربية 
ورجا الكيسة» تمل ذلك في ارسال اتات العامة إلى الاندلن 
الإسلامية لدراسة العلوم» والفنون» والصناعات في معاهدها الكبرى» كالبعثة 
ار ا و ا ال لوی اماد عو ل ا 
والبعثة الإنكليزية ترأستها الأميرة دوبان» ابنة الأمير جورج صاحب مقاطعة 
ويلز» والبعثة الإسبانية التى جمعت الطلاب من مقاطعات سفواء والبافر» 
واک وا ین وقد ن کو اه ما ای راه وا 
البعثات على الأندلس من إنكلترا وفرنسا وإيطاليا ومناطق أخرى من أوربا 
وامتلأت بهم معاهد غرناطة وإشبيلية” . 
موفقف الكنيسة المسيحية (الكائوليكية) من الإسلام 

لقد تمتعت الكنيسة المسيحية بسلطة كبيرة وواسعة على الفكر والثقافة في 
داخل المجتمع الأوربي خلال العصور الوسطى» وكانت الكنيسة أكبر بكثير من 
أية دولة في الغرب لا تسمح بأن تتدخل قوة في شؤونهاء وكانت هي القابضة 
على زمام التعليم والفكر يومذاك» تضطهد كل من يخالفها في معتقدها أشد 
الاضطهاد» ولا سيما بعد أن أصبح السلطان والسلطة لها في عموم أوربا . 


(1) علي حسني الخربوطلي: المستشرقون والتأريخ الإسلامي» الهيئة المصرية العامة 
للکتاب» ط ۲» (القاهرة ۔ ۱۹۸۸)»› ص ۹ 

(۲) كان نشوء الكنيسة المسيحية في الأيام الأخيرة من حياة الامبراطورية الرومانية» بعد أن 
امتدت رسالة المسيح ت إلى أوربا واصطدمت بالمعتقد الروماني القديم «المعتقد 
الوثني»» فقامت بعد ذلك الكنيسة المسيحية التي قاست ألم الاضطهاد حينا من الزمنء› 
وتمكنت في أوائل القرن الرابع الميلادي من ضم الامبراطور قسطنطين إلى المسيحية 
فانتشرت في عموم اوربا. ينظر : ١‏ 

Painter, A History of the middle ages, (New york - 1954), PP. 11 - 20.‏ 
ينظر كذلك : سعيد عبد الفتاح عاشور: أوربا العصور الوسطى» مكتبة الأنجلو المصرية› 
ط 4 (القاهرة ‏ ۱۹۸۳) ج »١‏ ص ٤١‏ ۔ +٠۹‏ علي حيدر سليمان: تأريخ الحضارة 
الأوروبية» دار واسط للدراسات والنشر والتوزیع» (بخداد - ۱۹۹۰)» ص .۲١‏ 
(۳) علي حيدر سليمان: تاريخ الحضارة الأوربية» ص ۲٤‏ -۲۸. 
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۲١‏ الفصل الأول: التطور التاريخي لعلاقة الاستشراق بالقرآن الكريم 


فلما أقبل المسيحيون على دراسة اللغة العربية وعلوم المسلمين بشخف 
کبير» ظهرت علامات الخوف والفزع غل علفاء الدين المسخين 
وقد تبين هذا الأمر من خلال قول أحد الأساقفة لمعاصريه: (إن کثیراً من 
المسيحيين يقرؤون الشعر العربي» والقصص العربية» ويدرسون لست 
المسلمين وفقههم لا لدحضها بل لإتقان العربية والتعبير بها ببلاغة وعذوبة» 
ولكنك لا تكاد تجد من يقرأ باللغة اللاتينية الكتب المقدسة أو من يدرس 
الق ا ات و الوس إن الات المتسين لادء لا رفون 
سوى اللغة العربية وآدابهاء ويقولون بملء أصواتهم على مسمع من الكل إن 
هلو الات قن الاعات 


لقد بدأ خوف الكنيسة من اهتمام أبنائها بالعربية والعلوم الإسلامية يزدادء 
وكان هذا الخوف أولى بذرات العداء المسيحي للإسلام هذا العداء الذي 
کر فد ا را ر اا غير م یا چا 

یو ی ا ا و 
اتخذت من محاربة الإسلام وإضعافه شعاراً لها» ووضعت كل إمكانياتها 
وطاقاتها في سبيل تحقيق هذا الهدف . فقد عملت على إبقاء المواطن الأوربي 
جاهلاً بحقيقة الدين الاسلامي» بعدما كانت تسيطر وتوجه كل معلومة تصل 
إلى أورباء وتتحكم بالحركة الفكرية في المجتمع» وأفضل من وصفَ هذا 
الجهل المستشرق سذرن («إءطاuهك)"‏ عندما قال: «إذا ما نظرنا إلى الجهل 
المرتبط بالمكان المغلق»› ا E E CS CS SE‏ 
الشائعات م أحداث خارجية ويحاول أن ھکل ما يسمعه بمساعدة أفكاره 
السابقة. الكُتّاب الغرييون قبل )۱۱۰۰م( کانوا في هذا الوضع یما تخصن 
الإأسلام» لم يعرفوا ا عن دين الإسلام» كان الإسلام بالنسبة لهم واحداً 
من عدد کبير من الأعداء الذين يهددون الدولة المسيحية من كل اتجاه). 


(1) لمزيد من التفاصيل ينظر: إسحاق موسى الحسيني : الاستشراق نشأته وتطورهة وأهدافه» 
روت ۔ 1۹۷( کن ۳+ کراتش وسک دراسات فی تاریخ الادب العربی اط ۴> 
(موسکو - 140( ص ۹ 

Southern, R. W, Western Views of Islam in the Middle Ages, (Harvared - 1962), (Y) 

P. 14. 
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الفصل الأول: التطور التاريخي لعلاقة الاستشراق بالقرآن الكريم ۲۲ 


وفي الوقت نفسه توجهت أقلام بعض رجالها المتعصبين لتشويه صورة 
الإسلام الحقيقية» وبدأوا يروجون لفكرة أن دور الإسلام هو الظهور» 
والدعوة ضد المسيح ء وأن للإسلام أثراً مدمراً للأخلاق يمكن ملاحظته 
لو وضع جنباً إلى جنب مع الأخلاق المسيحية؟. 

هذا الموقف المتعصب» قد تشكل» كما أسلفناء نتيجة القلق والخوف من 
انتشار اللإسلام في أورباء فشعر بعض رجال الدين أن من واجبهم أن ينبهوا 
إخوانهم إلى الخطر الداهم» وهكذا لم يكن من الصعب عليهم أن يجدوا في 
الإسلام ومؤسسه آثار مؤامرة مدبرة ضد المسيحية" . 


كيف تعرَفَ الغرب على الإسلام 

إن أهم الطرق التي تعرّف من خلالها الغرب الإسلام» هي اتصالة 
الا والتعلم في مدارسها العربية» والاختلاط بمعلميها وطلابها 
المسلمين» وقد تعرضنا لهذا الموضوع» وذكرنا أن هذا الاهتمام كان يزعج 
ويفزع الكنيسة المسيحية في أورباء ثم قامت الحملات الصليبية» وحصل 
الاحتكاك المباشر بين الصليبيين والمسلمين» هذا الاحتكاك الذي استمر 
قرابة قرنين من الزمن» تخللتها أوقات للحرب وأخرى للسلم» ومما لا شك 
فيه أن هذا الاحتكاك أدى إلى تعرّف الغرب الإسلام أكثرء لا بل والتأثر 
بعادات المجتمع الشرقى المسلم وتقالیده وا ولکن هذه المعرفة لسوء 
احتلال صليبي» وتحرير إسلامي» ومن الطبيعي أن تكون الرؤية المسيحية في 
ظل مثل هذه الأجواء مليئة بالحقد والكراهية» ولا سيما أن رجال الدين 
كانوا يساهمون كثيراً في تغذية هذا التيار المعادي. 

وعلى ما يبدو فإن بيزنطة أو المصادر البيزنطية قد ساهمت فى نقل 


Southern, Western Views of Islam, P. 22. (۱)‏ „ 
Ibid, P. 25. (۲)‏ 
(۳) للتفصيل عن الحملات الصليبية وتأثر الصليبين بالشرق الإسلامي ينظر: ستيفن 
رنسيمان: تأريخ الحروب الصليبية» ترجمة السيد الباز العريني» (بیروت ۔ »)۱۹٩۷‏ ج 
>»١‏ ص ۸۸؛ سعيد عبد الفتاح عاشور: أوربا العصور الوسطى» ج »١‏ ص ٤۷‏ ۔- 

۸ 
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۳ الفصل الأول: التطور التاريخي لعلاقة الاستشراق بالقرآن الكريم 


معلومات غير صحيحة عن الإسلام إلى غرب أورباء جاء ذلك نتيجة لنظرة 
العداء البيزنطي للإسلام» التي تشكلت بعد أن انتزع المسلمون من الدولة 
البيزنطية (أي الدولة الرومانية الشرقية) بعض المدن والأراضي المهمةء كما 
أ عقيدة الإ سام اوخاي تارش عفد الر نظي التي تدعو إلى القيت: 
ولهذا عد البيزنطيون الإسلام خطرا يهددهم» فتوجهوا إلى 'تجريح عقيدته 
ونقل صورة غير صادقة عنه إلى غرب أوربا . 


المستشرقون ودراسة القرآن الكريم 

بداية العمل الاستشراقي 

بداية لا بد من تعريف دقيق يوضح مفهوم الاستشراق» هذا المفهوم الذي 
تعددت وتنوعت عبارات المفكرين والكُتّاب في بيان معناه" . فالاستشراق 
هو التخصص في دراسة الشرق سواء أكانت الدراسة تتعلق بعلوم المجتمع 
الشرقي أم بفنونه أو تراثه أو تأريخه أو ديانته أو عاداته» مع ضرورة توفر 
أداة الدراسة» وهي (إتقان اللغات الشرقية). ومع أن هذا التعريف لا ينطبق 
تماما على كل من مارس العمل الاستشراقي في العصور الوسطى» إذ افتقر 
الكثير منهم إلى ذلك التخصص العلمي أو إتقان تلك اللغات الشرقية. 

ومن الصعب جدَاً تحديد تأريخ معيّن لبداية العمل الاستشراقي» ولكن 


(۱) ینظر: صلاح الدين خودابخش : الحضارة الإسلامية» ترجمة علي حسني الخربوطلي› 
(بيروت - »)1۹۷١‏ ص ¢4 كذلك : 29 Southern, Western Views of Islam, P.‏ . 

(۲) للاطلاع على هدو التعريفات ينظر: رودي بارت: الدراسات العربية والإأسلامية في 
الجامعة الآلمانية» ترجمة مصطفى ماهر» (القاهرة - »)۱۹١۷‏ ص ١١؛‏ عمر فروخ : 
المستشرقون ما لهم وما عليهم» مجلة الاستشراق» (العراق - ۱۹۸۷)ء العدد الأولء 
ص ٤٠؛‏ محمد فتح الله الزيادي: ظاهرة انتشار الإسلام وموقف بعض المستشرقين 
منهاء (لیبیا ۔ ۱۹۸۳)» ص ٥٥٠؛‏ سالم حميش : الاستشراق بين أفق انسداده» (الرباط - 
۱),)» ص ٩"‏ - ١۹؛‏ عبد المنعم محمد حسنين: الاستشراق وجهوده وأهدافه في 
محاربة الإسلام والتشويش على دعوته» مجلة الجامعة الإسلامية» (المدينة المنورة - 
۷؛›) العدد الثاني» ص *۸؛ مالك بن نبي : إنتاج المستشرقين وأثره في الفكر 
الإسلامى الحديث. (القاهرة - ».)۱۹۷١‏ ص ١۲؛‏ محمد غلاب : نظرات استشراقية في 
الإسلام (القاهرة - لا . ت)» ص ۸. 1 
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الفصل الأول: التطور التاريخي لعلاقة الاستشراق بالقرآن الكريم ۲٤‏ 


بإمكاننا الاعتماد على مجموعة من المعطيات للوصول إلى المدة التى فيها 
بدأ العمل الاستشراقي» ومن تلك النعطيات: 1 
اول آذ ا قاتا لا سأرل الى ولت رلا أو إهازات 
المصادر الحديثة إليهاء غلب عليها الطابع العدائي الحاقد على الإسلام» 
ونبيه الكريم محمد يليا" وأعتقد أن هذه الدرجة من العدائية ما كانت 
لتظهر بهذا المستوى لو أن هذه المؤلفات كتبت في ظل الظروف الطبيعية . 
وعليه فلا بد من القول إنها كتبت خلال حملات الصليبيين على الشرق 
الإسلامي وفي ظل احتدام الصراع المسيحي - الإسلامي» إذ النظرة العدائية 
المسيحية إلى الإسلام. 
ثانياً: سبق قيام الحروب الصليبيةء إذ ظهر منذٌ القرن الثامن الميلادي | 
توجه مسيحي نحو بلاد الأندلس الإسلامية للدراسة والتعلم على يد المعلمين 
المسلمين» وكان من ثمار هذ التوجه أن أعجب الطالب المسيحي بلغة 
العرب وعلومهم» ولكننا في الوقت عينه لا نجد هذا الإعجاب مسطراً في 
إحدى المؤلفات الاستشراقية القديمة» ومن تم نستطيع القول إن العمل 
الاستشراقي لم يبدأ إلا في ظل ظروف الحروب الصليبية . 
إو العمل الاستشراقى شا في ظطل الروت الصلية وكان حاضنا 
لتوجيه رجال الدين المسيحيين ورقابتهم» وقد ذكرت بعض المصادر 
التأريخية أن القرن الثاني عشر الميلادي شهد ظهور كتب تناولت الإسلام 
ونبيه الكريم بء حفلت بالاتهامات والشتائم» ومن بين أولى الكتابات» 
کانت کتابات بیتر فینیرایبل (٤1ط۷۵۸6۲3‏ ۴۲۲) وهو من أشهر رجال الدين 
المتعصبين» قام بحملة واسعة لمحاربة الإسلام» وآراؤه أن تكون نقطة البداية 
في هذه الحرب هي القران الكريم» فكانت مؤلفات بيتر المنبع الذي استقى 
منه كاب العصور الوسطى كتاباتهم عن الإسلام . 


وممن اسا ال الإسلام والرسول الكريم ا من مستشرقي العصور 


)01 ينظر: خودابخش : الحضارة الإسلامية» ص ٤٦‏ ۹٤؛‏ علي حسني الخربوطلي : 
المستشرقون والتأريخ الإسلاميء ص ٩٦‏ 0۸ . 
)۲( علي حسني الخربوطلي : المستشرقون والتأريخ الإسلامي» ص ٥۷‏ . 
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۲0 الفصل الأول: التطور التاريخي لعلاقة الاستشراق بالقرآن الكريم 


الوسطى اش جيبرت أوف نوجنت )Guibert of Nogen†(‏ الذي جمع ما 
کان سانا بين مجتمع العصور الوسطى من أساطير وقصص ليؤلف منها 
ا لحياة الرسول بء فكانت مجموعة من الأساطير الوضيعة» 
نطلع على جزء منها لنرى رؤية الغرب للإسلام ونبيه د الكريم خلال تلك 
العصور. فقد زعم جيبرت في كتاباته هذه: «إن ناسكاً مشكوكاً في عقيدته 
وأخلاقه حاول عبثاً أن يصل إلى منصب بطريرك الإسكندرية» فلما فشلت 
محاولاته أراد الانتقام من الكنيسةء ولجأً إلى العزلة» واستطاع شيطان أن 
يتقمص روحه المريضة ونصحه أن یستخدم من أجل تحقيق أغراضه الشريرة 
شائًاً ما لہث آن قدمه إليه» ولم يكن هذا الشاب سوى محمد. واستطاع 
الناسك أن ا دا لتحقيق أغراضه الشريرة وساعده ؤ في الزواج من 
خديجة» وما لبث محمد أن أصيب بنوبات من الصرع مما جعل خديجة 
تشعر بالخوف فأسرعت إلى ذلك الناسك لتجد تفسيراً لمرضه»ء فأكد لها أن 
ما تظنة نوبة صرع ما هو في الحقيقة إلا صورة لنزول الوحي» وما لبث أن 
ذاعت شهرة محمد باعتباره نبي وما لبث هذا الراهب أن اقترح على محمد 
أن يجعل تعاليمة على شكل كتاب سماوي ويعززه بمعجزة» وأمر محمد 
المؤمنين به أن يصوموا ثلاثة أيام» ثم أعلن في هدوء أنه سيريهم كيف ينزل 
الوحي» وفجاأةً ظهرت بقرة وانتزعت من بين قرنيها كتاباً منزلاً وركعت البقرة 
أمام النبي““. ومن ذلك الحين كما بقول جيبرت لم يشك أحد في صدق 
نبوة محمد»ء وانتشرت الدعوة الجديدة بين الاس . 


ولسنا بحاجة للرد على مثل هذه الكتابات الساذجة التى إن دلت على 
شيء إنما تدل على تفاهة منشثيهاء وخرافية من يتداولها قبل دلالتها على 
أهدافها وبواعثها العدوانية» ناهيك عن اعتراف صاحبها (جيبرت) بأنة لم 
يعتمد على مصدر مكتوب فيما كتبه عن الرسول محمد اف وإنما اکتفی بما 
كان شائعاً في الأدب الشعبي القروسطي”" هذا الأدب الذي نظر إلى 


Southern, Western View of Islam, P. 31, 32. (۱)‏ 
(۲) ينظر كذلك: 32 .۲ ,1014. خودابخش» الحضارة الإسلاميةء ص ٤١ - ٤1‏ . 
(۳) أي: القرون الوسطى 31 .۴ ,لإط!1. 
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الفصل الأول: التطور التاريخي لعلاقة الاستشراق بالقرآن الكريم ۲١‏ 


المسلمين على أنهم وثنیوت» وإلی النبي محمد بي على أنه ساح وشخصض 


فاس وزعيم شعب فان 


وقد اضدق: الدكتوؤر عرقان عبد الخميد فى تصوير هذه النظرة بقوله: 
اور اك مهدا ا اهو فور باه ارال مق على الابرة 
طمع في ا فلما خابت آماله اذعى ا وصوروه لصا وقاتلاً وزير 
نساء وساحراًء ودجالاًء وخائناًء وفاجراًء وشيطاناً وإرهابيًاً يشيع الموت 
وينشر الدمارء وداعية إباحية اتخذ من شيوعية المرأة وسيلة لهدم الكنيسة 
المسيحية وفضائل الأخلاق». هذو الصورة المشوهة للإسلام ويه الكريم؛ 
تكونت بسبب المعلومات غير الصحيحة التي وصلت إلى أوربا بواسطة 
الطرق التي ذكرناهاء وبتأثير الكنيسة المسيحية الكاثوليكية وتوجيه رجالها 
العن في فل اعفاد الارري الاك بان الري الا سمي هو الو 
O OE‏ 


وفي ظل هذا التشوية كان الاهتمام الغربي بالقرآن الكريم ومحاولة 
استكشاف ما فيه مهمة على قدر كبير من الأهمية بالنسبة للكنيسة» وقد 
حاول شخص يدعى (نيكولاس القوسي) أن يجزىء القرآن أجزاء» واعتقد 
أنه اكتشف أن هناك ثلاثة خطوط رئيسة قد أدت إلى تشكيل القرآن الكريم: 

الأول: معلومات أخذت عن المسيحية النسطورية. 

لفات تافر هك النجة نها ا خد الف رين الود لى 
انض 

وهذ المحاولة التي وصفت (بالاكتشاف) قد فتحت المجال ليتسع فيما 


)١(‏ هشام جعيط: أوربا والإسلام صدام الثقافة والحدائة» دار الطليعة للطباعة والنشرء 
(بیروت 1440(« ص ۲ 

42 عرفان عبد الحميد فتاح: المستشرقون في الإسلام» (بغداد ۔ »)۱۹٦1۹‏ ص ٦‏ . 

Southern, Western Views of Islam, P. 93, 94. (™) 
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۲۷ الفصل الأول : التطور التاريخي لعلاقة الاستشراق بالقرآن الكريم 


کر ولا سيما ما يخص منها تناول المواضيع التي فصلت 
الإسلام عن المسيحية . 


الترجمة الأولى للقرآن الكريم 

لقد أدرك رجال الدين المسيحيون أهمية القرآن الكريم» وضرورة التعرّف 
على ما فيه» منذ بداية احتكاك العالم الغربي بالإسلام» ولكن عدم إتقان 
الغالبية العظمى منهم العربية» عطل عليهم هذا القصد حتى جاء بيتر فينيرايبل 
Venerable)‏ erاPe)‏ وهو راهب» ولاهوتی فرنسی تولی رئاسة دیر کلونی فی 
اون وا و و اا ی ااا جا 
(١م)»‏ اهتم كثيراً بأحوال المستعربين الكاثوليك القاطنين في إسبانيا 
والدين لمرن لخر ةو اتك اة يستطيع أن يقدم خدماته للعالم 
المسيحي بوساطة ترجمته القرآن الكريم إلى اللاتينية"» ومن أجل هذا لجأً 
إلى مجمع للمترجمين في طليطلة أنشأه (ريموند) أسقف طليطلة» وكلف بهذا 
العمل الهام بطرس الطليطلي وشخصين آخرين ذوي معارف شاملة» هما 
هرمن الدلماشي (ء 211 ءل «مصمسإ86). والقس الإنكليزي روبرت كنت 
(Robert Kennet)‏ وأشرك معهم کا ا E‏ اسمه «امحمد)» ولا 
يعرف له لقب ولا كنية ولا أي اسم آخر» ومهمته هي مراجعة الترجمة على 
النص الأصلي» وكذلك أن يترجم من العربية إلى الإسبانية الشعبية» ويتولى 
الآخرون باقي أعمال الترجمة» ولا نعرف بالضبط مهمة كل واحد منهمء 
كذلك أشرك مع هؤلاء الأربعة سكرتيرهُ الشخصي ويدعى (بطرس) لمراجعة 
الترجمة في شكلها اللاتيني بعد الانتهاء منها" . 

وهكذا أنجزت أول ترجمة للقرآن الكريم في سنة (۳٤١١م)“‏ إلا أن هذه 
الترجمة لم يسمح بالاطلاع عليها إلا لبعض رجال الكنيسة الكاثوليك» ويبدو 
أن السبب في هذا الحرص على عدم إطلاع عموم المسيحيين عليهاء هو 


Southern, Western Vieus of Islam, P. 94. ()۱(‏ 
(۲) عبد الرحمن بدوي : موسوعة المستشرقین»› ط ۳ (بیروت ۔ ۱۹۹۳)» ص ٠٠١‏ . 

(۳) المرجع السابق: ص .١٠١‏ 

(5) أبو عبد الله الزنجاني : تأريخ القرآن» مطبعة لجنة التأليف» (القاهرة - »)۱۹۳١‏ ص 1۹ . 
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الفصل الأول : التطور التاريخي لعلاقة الاستشراق بالقرآن الكريم ۲۸ 


الخوف من أن يكون ذلك الاطلاع عاملاً من شأنه أن يسهل في تعرُف 
الإسلام» وانتشار هذا الدين بدلاً من أن تخدم هذه الترجمة الهدف الذي 
سعت إليه الكنيسة أصلاً وهو محاربة الإسلام وتشویه صورته فکريً. 


وعلى الرغم من أن هذه الترجمة لم تكن بمستوى عالٍ من الدقة 
والجودة» بل كانت أقرب إلى التلخيص الموسّع» ولم تلتزم بالنص دقة» 
وحرفية» ولم تلتزم بترتيب الجملة في الأصل العربي» وإنما هي تستلخص 
المعنى الشامل في أجزاء السورة الواحدة وتعبّر عن هذا بترتيب من عند 
المترجم» وعلى الرغم من هذا العيب الكلي» والأخطاء الجزئية في فهم 
ن او احا ولت ا واوا ي ال 
الكاثوليكية مستفيدة منها في الرد على الإسلام وکان بيتر هذا من أوائل 
أولئك الذين ألفوا الكتب في إطار هذا التوجه» وكان مؤلفة هذا يقع في 
أربعة كتب : 

الأول: يبحث في حفظ اليهود والنصارى لكتبهم المقدسة. 

الثاني : يبحث في حياة النبي ئي والقرآن للطعن فيهما. 

الثالث: يتناول خلو حياة النبي بيه من المعجزات. 

الرابع : يستمر في هذه المطاعن وفيما يزعمة في أصولها المبتدعة” . 

وبقيت مخطوطة الترجمة الأولى ضمن محفوظات دير كلوني» تحت رقابة 
الكنيسة التي لم تسمح بطبعهاء ونشرها على مدى أربعة قرون من تأريخ 
ترجمتها . وقد نشرت أول مرة في سنة (١٤١٠م)‏ بعد أن عثر الطباع 
ببلياندر (إ٥ك«هناا¡8)‏ على نسخة من المخطوطة في منطقة بازل ب (سويسرا)» 
فبادر إلى طبعها ليعتمد عليها أساسا للترجمات اللاحقة فى عدد من اللغات 
EEN E SR ga O‏ 


. ٠١ محمد صالح البنداق : المستشرقون وترجمة القرآن الکریم» (بیروت - ۱۹۸۰)» ص‎ )١( 
.. ٤٤١ عبد الرحمن بدوي: موسوعة المستشرقين» ص‎ )۲( 

( المرجع السابق: ص ١١١‏ . 

)€3 محمد صالح البنداق: المستشرقون وترجمة القران الكريم» ص ٠١‏ . 

George, Sale, The Koran, (London - 1921), P. ix. )٥( 
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۲۹ الفصل الأول : التطور التاريخي لعلاقة الاستشراق بالقرآن الكريم 


المطبوعة من القرآن ولم يسمح بمعاودة طباعة ترجمة القرآن باللاتينية إلا في 
عهد البابا ألكسندر السابع (۱000 _ (e۷‏ . 

ثم توالت الترجمات الكثيرة خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر 
باللغات اللاتينية» والفرنسية» والإنكليزية . فبالنسبة للترجمات اللاتينية 
كانت الترجمة التي أنجزها مراتشي “(Marracci)‏ ونشرت في Padua‏ عام 
(۹۸م) من أهم الترجمات الأوربية الأولى؛ لكونها قد اعتمدت على 
النص الأصلي العربي للقرآن» فضلاً عن ذلك الشروح التفسيرية التي أخذت 
E NONE ETOAC E ENE CS ENES‏ 
(odromusاP)‏ احتوی معلومات مهمة عن النبي محمد بي ودين الإسلام““. 

أما ا الأخرى باللغات الأوربية» فهي ترجمات متعددة 
وکن تقف في مقدمتها ترجمة جورج سیل ل للقرآن الكريم» 
وهي من أوائل الترجمات الأوربية وأهمهاء فمنذ ان شرت ول رة في 
لندن عام (eV)‏ وهي تحخظی بانتشار واسحع دال ذلك التأريخ وحتی الآن» 
ومما يدلل على هذه الأهمية» والقبول لدى القارىء الغربى» أنها طبعت 
لأكثر من ست وعشرين مرة» وأن الكثير من الطبعات الأوربية قامت على 
غرارها. ويبدو أن السبب في هذه الشهرة» والقبول الواسع راجع إلى 
الأسلوب الواضح الذي تمتعت بو هذه الترجمة في ترجمة الآيات القرآنية 
الكريمة» فضلا عن تزويدها بالتفاسير والملاحظات التوضيحية» مما جعل 
منها مادة أساساً عند طالب العلم الإنكليزي والغربي في دراسته التمهيدية 
للإسلام» كما أنها قد حفلت بفصل تمهيدي يستعرض تأريخ العرب قبل 
ظهور الإسلام» وبعد ظهوره» وعن القرآن الكريم» وسيرة النبي بي اعتمادا 
على كتاب (المختار من تأريخ العرب) للمستشرق الإنكليزي إدوارد بوكوك 


(1) محمد صالح البنداق» المستشرقون وترجمة القرآن الكريم» ص ٩٦‏ . 

George, Sale, The Koran, Pp. Vv. (۲) 

(۳) هو لودوفکو مراتشی (1ءM21۲2c‏ ٥ud0viceا)‏ راهب ألمانى . لمزيد من التفاصيل ينظر: 
عبد الرحمن بدوي: موسوعة المستشرقین» ص ٠.۳١۸‏ 

George, Sale, the Koran, P. ix. (4) 

)٥(‏ للاطلاع على جميع الترجمات الأوربية للقرآن الكريم يمكن مراجعة جدول بذلك: 
ينظر : محمد صالح البنداق: المستشرقون وترجمة القران الكريم» ملاحق الكتاب . 
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الفصل الأول : التطور التاريخي لعلاقة الاستشراق بالقرآن الكريم ۳٠‏ 


(0kءP0‏ .5“ وصاحب هذه الترجمة الشهيرة هو المستشرق الإنكليزي 
جورج سیل (George Sale)‏ . 


التوجه الاستشراقي إلى دراسة تأريخ القرآن الكريم 


لقد أدى النشاط الاستشراقي المتمثل بترجمة القرآن الكريم للغات 
الأوربيةء إلى تعريف الباحث والقاریء الغربي بمضمون القرآن» ولعل هذا 
التعريف قد أثار في الفكر الاستشراقي تساؤلات كثيرة تخص القرآن وعلومه» 
تساؤلات تبحث في مصدر القرآن هل هو إلهي أم بشري؟ وتبحث في 
الترتيب النزولي لاياته وسوره» وتبحث في جمع القران وتدوينه» وتبحث في 
تعدد القراءات وكل ما يتعلق بتأريخ القرآن وعلومه» ولذلك ظهرت في 
العصر الحديث مجموعة من الدراسات الاستشراقية المهمة سلطت الضوء 
على هذه التساؤلات وحاولات أن تبحث لها عن إجابات. وبغخض النظر عن 
نتائج هذه الدراسات التي قد لا تتوافق بعضها مع الفكر الإسلامي» فإنها 
كانت دراسات علمية اعتمدت على المصادر الإسلامية وناقشت رواياتها 
بنفس علمى فى أحيان كثيرة. ولعل ما يفيدنا فى هذا البحث أن نعتمد على 
الدراسات الأستشراقة القرية من الروخ الغلمية الضادة من ال خض ين 
العلميين أو الجامعيين أكثر من اعتمادنا على الدراسات المتعصبة. 

ويبدو أن هذا النوع من الدراسات الاستشراقية قد ظهر في التاسع 
عشر الميلادي تجاه لمتطلبات الفكر الاستشراقي وما وصل إليه من تصور 
ورؤى متعلقة بالإسلام» وقد يكون لبعض الدراسات السابقة ذات 


)١(‏ ينظر: محمد صالح البنداق: المستشرقون وترجمة القرآن الكريم» ص ١١٠؛‏ عبد 
الرحمن بدوي: موسوعة المستشرقين» ص ٤٤٤‏ ؛ كذلك ينظر: 
George, Sale, The Koran, P. 1x.‏ 
(۲) ولد المستشرق الإنكليزي جورج سيل في لندن عام (۹۷٦1م)‏ وفيها توفي عام 
(١۱۷۳م)»‏ وكان قد التحق عام (١۷۲٠م)‏ بجمعية تنمية المعرفة المسيحية» وفي 
(١۷۲٠م)‏ أصبح أحد المصححين للترجمة العربية للعهد الجديدء ثم صار المسؤول عن 
هذا العملء ومما يذكر أنه تعلم العربية على يد اثنين من العرب الذين كانوا قد قدموا 
إلى بريطانيا آنذاك. ينظر: نجيب عقيقى : المستشرقون» ط ٠٤‏ (القاهرة ۔- »)۱۹٤١‏ 
TOR ASN ER USN VD‏ 
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۳١‏ الفصل الأول: التطور التاريخي لعلاقة الاستشراق بالقرآن الكريم 


الموضوعات المرتبطة بالقرآن الأثر الكبير فى هذا الظهور» فعلى سبيل 
المثال: - ثناء المستشرق الألماني تيودور نولدكه المتخصص بتأريخ القرآن 
على كتاب” المستشرق إبراهام جايجر (ماذا اقتبس محمد من اليهودية؟) 
وتصريحة بالاستفادة من الملاحظات الذكية التى وردت فيه" . 

إن أول من تخصص في دراسة تأريخ القرآن الكريم من المستشرقين هو 
المستشرق الفرنسي بوتيه (۱۸۹۰ _ (e 1AAY‏ الذي عکف على هذه الدراسة 
وبحث تأثير القرآن بما يقدمه من معرفة عن الديانات السابقة» والظروف التي 
أحاطت بنزوله وغایته› والعقائد الموافقة› والمضادة له في غیره من الديان» 
كما بحث المذاهب التي نشأت عنه لدى المسلمين» وكانت دراسة بوتيه هذه 
قد نشرت في باريس سنة (١٤۱۸م)"‏ . 

وجاء بعد بوتيه المستشرق الألماني جوستاف فایل (۱۸۰۸ - ۱۸۸۹٠م)‏ 
صاحب كتاب (مدخل تأريخي نقدي إلى القرآن)ء الذي تناول هذا الموضوع 
بصورة أكثر شمولية وسعةء كما يعد فايل أول من طبق في كتابه فكرة تقسيم 
السور المكية إلى ثلاث مجموعات فكانت هذه الفكرة بدايةٌ لمشروع كبير 
طبقه نولدکه فیما بعد. 

ثم جاء المستشرق الألماني تیودور نولدکه ۳١ (Theodor Noldeke)‏ _- 
٠ءحم)‏ ليتخصص في موضوع تاريخ القرآن» فكان الأبرز والأهم بين من 
تخصص في الدراسات القرآنية من المستشرقين» بفضل الدراسات المهمة 
التي نشرهاء ولا سيما مؤلفه الأول (حول نشوء وتركيب السور القرآنية) 
الذي أنجزهُ عام (١١۱۸م)‏ فعْدًّ أطروحة للدكتوراه» ولكنةُ سرعان ما حكم 
عليه بأنه عمل غير ناضج» ولذلك قام بإبدال العنوان إلى (تأريخ القرآن) 


Geiger, Abraham, was hat Mahammad aus dem Judentum aufgenommen, (Leipzig - (1) 
1902). 


(۲) عمر لطفي العالم: المستشرقون والقرآنء مركز دراسات العالم الإسلامي» (مالطة ‏ 
۱ /)/), ص ۸٩‏ . 

(۳) محمد حسين علي الصغير: المستشرقون والدراسات القرآنية» المؤسسة الجامعية 
للدراسات والنشر والتوزیع › (لبنان ۔ ۱۹۸۳)» ص ۲۷. 

0) المصدر نفسه» ص ۲۷» ۲۸. 
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الفصل الأول: التطور التاريخي لعلاقة الاستشراق بالقرآن الكريم ۳۲ 
وأدخل فيه تعديلات جوهرية» ثم قام بترجمته من اللاتينية إلى اللغة الأم 
(اللغة الألمانية) ونشره عام (۱۸7۰م). 


وتكمن شهرة هذا الكتاب وأهميته بفضل محاولة نولدكه وبمنهج علمي أن 
يعالج مشكلة تأريخ السورء والآيات القرآنيةء وأن يتوصل من خلال 
مجموعة من المعطيات إلى تأريخ كل سورة واية قرانية. وبغخض النظر عن 
طبيعة النتائج العلمية التي توصل إليها صاحب الكتاب» والتساؤلات التي لم 
تحسم بإجابات قاطعة أحياناء (مثلما صرح بذلك نولدكه قبل وفاته بوقت 
قصير» بعد أن سئل: هل يشعر بالندم لأنة قضى معظم سنوات حياته في 
هذا التخصص› ولم يعكف على دراسة علم يعود بالفائدة العلمية على 
الجنس البشري» كدراسة الطب أو الزراعة أو أي فرع غير الدين واللغات 
والفلسفة؟ فأجاب: إذا كان من ندم فلأنني درست علوماً لم أظفر منها في 
النهاية بنتائج حاسمة قاطعة) . عُدَ هذا الكتاب الأساس الذي بنى عليه من 
جاء بعدهُ من الباحثين المستشرقين في تأريخ القرآن. 

فقد جدد المستشرق الألماني (شواللي) طبع كتاب نولدكه بعد تحقيقه 
والتعلیق عليه ونشره في جزآین عام (۱۹۱۹م). وفي عام (١۱۹۳م)‏ نشر 
ال ا( خر ا و و ها الحو ا ا ل ای 
ثلاثة أجزاءء آي إن نولذكه الم يكمل العمل اوحده ۰ 


كان عنوان الجزء الأول (حول نشوء القرآان) الذي تناول حياة الرسول 
الكريم محمد ية ورسالته» بدءا من نزول الوحي على النبي» ثم تتبع نزول 
الآيات والسور مقسّما إياها أربع مراحل: 


المرحلة الأولى: ويحدد لها زمنيّاً من السنة الأولى لنزول الوحي وحتى 
السنة الخامسة من البعثة. 


(1) ينظر: عمر لطفي العالم: المستشرقون» ص ۹١٤1ء ٠١١‏ . 

(۲) وردت هذه العبارة فى مقالة للمستشرق الهولندي سنوك هورجرونين نشرت في مجلة 
جنا الع فن اماف التك رالرى لرا رلك عا عن م لطن 
الغالة: المتت رفون والقر نه فن ۷: ٠‏ 

(۳) ينظر: محمد حسين علي الصغير: المستشرقون والدراسات القرآنية» ص ۲۸ 
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ا الفصل الأول: التطور التاريخي لعلاقة الاستشراق بالقرآن الكريم 

المرحلة الثانية: من السنة الخامسة إلى السنة السادسة من البعثة. 

المرحلة الثالثة: من السنة السابعة من البعثة إلى الهجرة النبوية الشريفة 
إلى مدينة يثرب سنة (1۲۲م). 

المرحلة الرابعة: من الهجرة النبوية حتى وفاة النبي بيه التي يعبر عنها 
بالسور المدنية» في حين أن المراحل الثلاث السابقة يعبّر عنها بالسور 
ER‏ 

فيما يتناول الجزء الثاني من الكتاب» موضوعات تتعلق بجمع القرآن 
الكريم أهمها: 

كيف حفظت مواد جمع القرآن في عهد النبي محمد بلا . 

حَفظة القران «الحفظ في الصدور». 

- جمع القرآن كتابةً (الإمام علي بن أبي طالب #4 جامعاً للقرآن). 

- زيد بن ثابت والمواد ألموروثة عن النبي بيه وكيف جمع القرآن اول 
مرة. 


ع 


- أبن بن كعب ونسخته في جمع القرآن. 
- عبد الله بن مسعود ونسخته في جمع القرآن. 
- توحيد النص القرآني في خلافة عثمان بن عفان. 
- التحريف المزعوم لنص القرآن في عهد أبي بكر وعثمان. 
TO aE GN EA E as‏ 
وتناول-الجزء الفالت المؤضوعات الاتية: 
أخطاء النص العثماني للقرآن. 
- مميزات خط كتابة النص القرآني (العثماني). 
- القراءات والقّرًّاء الأوائل . 
Noldeke, Theodor, Geschichte des Qorans, (Germany - 1909), Vol - 1; L. W. Winter, (1)‏ 


Der Koran, (Munchen - 1964), P. 8. 
Noldeke, Geschichte des Qorans, Vol. 2. (۲) 
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الفصل الأول: التطور التاريخي لعلاقة الاستشراق بالقرآن الكريم ۳٤‏ 


- التطور التأريخي للقراءات وأنواعها. 

حول التجويد» وحول التوقف في القراءة. 

حول عدد الآيات› وموضوعات أخرى کا 

ول ا دو ان المستشرق الإنكليزي السير وليم ميور (صهنااWi Sir‏ 
٣نس )M‏ قد زامن نولدكه عندما وضع كتابه الشهير (حياة محمد) عام 
(1٦۸م)ء‏ الذي تناول فيه أيضاً مشكلة التسلسل الزمني لنزول آيات القرآن 
وسورو» وموضوع حفظه وتدوينه» وأثار تساؤلات كثيرة بهذا الشأن» ومن 
الطبيعي أن يؤكد ميور في كتابه هذا على القرآن الكريم لكونه أهم مصادر 
سيرة النبي محمد بي المصادر التي حاول ميور أن يشكك في مصداقيتها 
ويعيب على المسلمين التأخر في تدوينها. ويصف أحداث السيرة التي حوتها 
بأنها أسطورية لاحتواثها على عدد من الأساطير» مثل سطوع ضوء محمد 
وتطهير قلبهء وأنها تراثية طالما أن المادة الرئيسة لها يرويها الترتيل الشفوي 
الذي لم يتم تدوينة إلى أن بلغ الإسلام نضجة التام . 

کر ا ق تخص القرآن» والدولة العربية 
الإسلامية» منها كتاب (شهادة القرآن على الكتب اليهودية والمسيحية) الذي 
حاول فيه أن يبين أن على المسلمين الإقرار بشهادة القرآن فى آياته على 
او و جل کا ها ى را الا ي ` 

ومن المفيد القول بأن ميور كان ممن يحظون باحترام الأوساط 
الاستشراقية وقبولهاء كما أن كتاباته كانت تعد من المراجع الإنكليزية المهمة 
في تأريخ الإسلام» ويرجع إليها طلاب الجامعات الإنكليزية" . 

ولم تمض سنوات طويلة على أعمال نولدكه وميور» حتى نشر المستشرق 
الإنكليزي إدوارد سيل (1ء؟ ١١۵‏ «4ع) كتابة المهم والمُعزز للدراسات القرآنية 


Noldeke, Geschichte des Qorans, Vol. 3. )۱( 
Sir william Muir, The life of Mohammed from original sources, (Edinburgh - 1923). (۲) 
Ibid, P. XIII. (۳) 
Ibid, P. XIV. (4) 


() برنارد لويس: تأريخ اهتمام الإنكليز بالعلوم العربية» ص .٠٠‏ 
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o‏ الفصل الأول : التطور التاريخي لعلاقة الاستشراق بالقرآن الكريم 


بعنوان (التطور التأريخي للقرآن)“ عام (۱۸۹۸م)ء الذي حاول فيه أن يعيد 
ترتيب الآيات والسور القرآنية بترتيب تعاقبي بحسب تأريخ نزولها» مستندا 
في هذا العمل إلى مقارنة الحقائق التأريخية في حياة النبي ييه مع ما جاء 
في القرآن الكريم» وصولاً إلى توضيح الطريقة التدريجية التي ظهر بها 
لقان 

ااال إلى بدايات القرن العرين جد أن المستشرق الفرنسى 
ریجیس بلاشیر (٤1۲٥ها8‏ ءنعه8) المولود سنة (١٠۱۹م)»‏ الذي أخذ ت 
في موضوع تأريخ القرآن» وأصدر مجموعة من الدراسات المهمة في هذا 
المجال» فکان على رأسها کتاب (القرآن. نزوله» تدوینه» ترجمته وتأثیره)» 
وقد ترجمة إلى العربية رضا سعادة» وكتاب آخر غير مترجم هو (المدخل 
إلى القرآن)» إذ ركز فيهما على عدة موضوعات في تأريخ القرآن» كتدوين 
الآيات والسور القرآنية خلال العهد النبوي» وتقسيم القرآن أجزاء وسوراء 
وناقش الروايات الإسلامية المتعلقة بجمع القرآن الكريم» كما استعرض أبرز 
جامعي القرآن على عهد النبي بيو وتطرق بالتفصيل إلى التحريفات 
المزعومة في القرآن. وعلى ما يبدو فإن بلاشير لم يخرج في كتاباته خارج 
نطاق التأثر بالمتخصص الأول نولدكه» فقد سايره واتفق معه فى كثير من 
آراثه وتحليلاته» كما سنلاحظ ذلك في الفصول اللاحقة من الدراسة. 

وكان للمستشرق الأمريكي آرثر چ ا ی ومهمة في تطور 
الدراسات القرآنية» من خلال تحقيقه» ونشره عدداً من المخطوطات 
الإاسلامية المهمة» كان من بين أبرزها مخطوطة كتاب (المصاحف) لابن ا 
داؤة السفجستاتى ولا بخفى ها لهذ المخطرطة امن أهمية إذ تعد ارول 
کات ی ته ال ا ف ا کا وف ن ع 
جامعي القرآن الكريم» كما أنه حقق مخطوطتين مهمتين ونشرهما تحت 
عنوان (مقدمتان في علوم القران) وهما مقدمة كتاب المباني» ومقدمة ابن 
عطية . ومن بين أبرز المستشرقين المتخصصين بتاريخ القرآن المستشرق جون 


Edward Sell, The historical development of the Quran, (Midras - 1898). (۱) 


Ibid, P. 1. (۲) 
Regis Blachere, Introduction au Coran, (Paris - 1947). (r) 
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الفصل الأول : التطور التاريخي لعلاقة الاستشراق بالقرآن الكريم ۳٦‏ 


جلكرايست صاحب كتاب (جمع القرآن)» وهو من أحدث ما وصل إلينا 
النتاجات الاستشراقية المتخصصة بالقرآن› ولعل ما فيه من نقاط مثيرة ومهمة 
تنم عن فهم واستيعاب كبيرين من قبل هذا المستشرق بتاريخ القرآن» تجعلنا 
نعده من أبرز المؤلفات الاستشراقية وأهمها بعد كتاب نولدكه. 

ولعل تأريخ القرآن الكريم» قد نال قدراً كبيراً من الأهمية لدى عدد من 
o E E E‏ 
جولدتسهر» المستشرق الألماني بروكلمان» والمستشرق الإنكليزي مونتجمري 
وات). 

فالمستشرق المجري جولدتسهر تناول هذا الموضوع من خلال كتابيه 
(مذاهب التفسير الإسلامي) و(العقيدة والشريعة الاسلامية)» فيما تعرّض 
المستشرق بروكلمان لتأريخ القرآن ضمن الفصل الثاني من كتابه (تأريخ 
الاو اعرا آم الجر ا كوي ور وات ق ودل 
a E O AE E‏ 
التخصضص» اول تاريخ القراة الکرم دولا سیما فی كتا مهد فی مک): 

على أن لا يفهم من ذکرنا هؤلاء E‏ أو اهتموا 
بتأريخ القرآن نهم مثلوا كل الدراسات الاستشراقية المتعلقة بالقرآن الكريم» 
فهناك عدد کبير ممن جعل القرآن موضوعاً لدراسته» وسيأتي ذكر بعضهم 
ول لر اة 
دوافع المستشرقين إلى دراسة القرآن الكريم 

لك كان القران الكريم لی ران الموضوعات التي شغلت بال 
المستشرقين وتفكيرهم منذ اللحظات الأولى للاتصال الثقافي» والفكري ما 

تاشرف الاسلا والر ت الح :ول ره فى هدا فالفران هه 

اسان انى ن له الا ا وار و وا 
للمسلمين هو الكتاب الذي لا يأاتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 

ولغ الم ن كد اوو اح الق جد ول م ان 


ترجموه واستوعبوا ما جاء فيه. وقد تعددت دوافعهم في دراسة القرآن تبعاً 
لاختلاف الأزمنة والعصور التأريخيةء ولاختلاف العلاقات السياسية 
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۷ الفصل الأول : التطور التاريخي لعلاقة الاستشراق بالقرآن الكريم 


والدولية» وتنوع المستويات الحضارية إلى جانب الفروق الفردية» فليس كل 
المستشرقين ا واا فهم يختلفون في ا ونفسياتهم› 
وصفاتهم» ف فمن :لسرن من دی ای وإقبالاً على حياة الشرف 
وتحمس للحضارة العربية الإسلامية وا کا وانعكست هذه الميول» 
والاتجاهات في کتاباته وأبحاثه» ومن المستشرقين من اتصف بالتعصب 
الأعمى ضد الإسلام فکانت کتاباته كلها ا مسمومة» ومن المستشرقين 

من :تار بسياسة دولته التى ينتمى إليهاء فأصبحت أبحاثه صورة لاتجاهات 
AO E ES O SCE Dk‏ 
من اتصف بالعمق العلمي»› والفهم الحقيقي والإنصاف الواقعي» يدرس 
العلم للعلم ونتف الخقفة أيها كانت .وغل آي حال يكن أن دد 
ثلاثة دوافع رئيسة (دينية» استعمارية» علمية)» قد ساهمت بشكل كبير في 
دفع الدراسات الاستشراقية نحو موضوع القرآن الكريم 


أولاً: الدافع الديني إلى دراسة القرآن الكرن سق أن كرا :أن اول 
ترجمة لاتينية (غربية) للقرآن الكريم قد أنجزت عام (١٤٠1م)»‏ ومن خلالها 
اضطلع رجال الكنيسة على ما قالة القرآن بشأن عقيدة النصارى» إذ بين: 
في حکم وصریح ا المسيحية الحقة التي نادی بها المسيح وا 
ودعا إليها وعرف تھا فاشىت آل عیسی يشر وأنه رسول مؤید بکتاب ٳلهي 
وبوحي سماوي»› وأنه نادى بعقيدة التوحيد» فدعا إلى عبادة الإله الواحد 
الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤاً أحد» وقرر أنه 
لم يقتل ولم يصلب» بل توفاه الله ورفعه E‏ 


وعن عقيدة التثليث في المسيحية› أوضح القرآن هذه القضية وعرض 
زيفها وزعمها› ودعا أهلها E e‏ في دينهم ولا يشتطوا 


SS‏ وعقيدة التتليت: تز حر بمزاعم وأضاليل ا فهي تزعم 
أن الله ثالث ثلاثة» وأنه ثلائة ا ل (أقاذ ( متساوية: الله الأب والله 
و 


الابن»› والله الروح القدس› فالمسيح ا وهو ابن الله » وفي الوقت نفسه 


. ٥٤ علي حسني الخربوطلي : المستشرقون التأريخ الإسلامي» ص‎ )١( 
٠ ۲٠٤١ محمود بن الشريف: الأديان في القرآنء دار المعارف» (القاهرة ۔ ۱۹۷۰)» ص‎ )۲( 
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الفصل الأول: التطور التاريخي لعلاقة الاستشراق بالقرآن الكريم ۳۸ 


هو بشر وإله» هو اهوت وناسوت»›» هو الله وابن الله » وأصل من الأصول 
الثلاثة المكونة له»» تعالى الله عما يعتقدون . 


وقد أصدر القرآن الكريم حكمه على هذه العقيدة المحرّفةء وحکم على 
E E O ROC N EN CE‏ 
وأسعة ضد القرآن الكريم ودين الإسلام. کان من بين وجه هذه الحملة هر 


او ی ا ی و ا ا 
ي ڪر بي رودي ب : إفناع 
المسلمين. بلخوم يطلا الاسام راهم إلى الديق اليا 


وضمن سياق هذه الحملة» انبرى مجموعة من المستشرقين إلى الغض من 
مكانة |لقرآن والإسلام» والتقليل من أهميتها عند المسلمين: وزعرغة التفرش 
عنهما» من خلال الترويج لكل ما يثير الشكوك فيهماء وإسدال ظلال كثيفة 
قاتمة لخداع البسطاء والمترددين بصحتهما» فعمد قسم من المستشرقين إلى 


(۱) محمود بن الشریف: الأدیان فی القرآن» ص ٤٠۲۱ء .٠٠١‏ 
(۲) لاحظ حكم القرآن EE‏ - قال تعالى : لنڏ ڪَمَرَ ايت 
قالوا إن اله هو هُ ألمَيي ا ميم فل فمن ينيك می لہ سینا إت اراد آن 


T2 


والارض و 


ألْسَيِيَ آںے % مریم وام وسن ن ف اَلاَرّْضِ ا وله ملف السموت 
هما لن ما يا وال که ع کل ی و ي4 [المائدة/ ۱۷]. 
L-2 e‏ 1 رر م 2 تا س ر 
وقال تعالى: و مر الزت الوا إت لله هو المييح أن ريم وال لييح بب 
2 و 
انه 


2 ل ° e e f‏ ا î2 e‏ 4 5 فر 
لم من شر باه فقد حرم اله عليه الجنة ومأونه ألتّار وما 
٤‏ 


سیل عبد لله 


e‏ ج 2 و ر کو 2 و ر ا ر کک 

ل لیات من اتر 3 ڪفر الذين قالوا تک آله ثالف ثللثة وسا من إلله إلا 
4 َ ت K3‏ ر س اا ے ت سے مو REN f for ose‏ 
إلله واجد وإن لم ينتهوا قولوت امسن ايت وا منهم عاب اليم ل أفلا 


عر ر سے 


Hal 2 2 رد‎ e 4 2 

یشووت اف الله وستغفرونه والله ل عور ری @ َا اليح ات مریم ك سول فد 

رر ا“ و 4 4 2 ےھ م سرو ص ر 0 

خلت من الرَسُل وَأ مدي ڪان ڪن الطعام انظرَّ صکف Er‏ 2 
للت ثد انظر أ نکر 4 [المائدة/ ۷۲ .]۷١‏ 


ا د 4 ر 0 ص ا ب 8 اہ س کے ب 
و قولة تعالى: #قلّ إن عبد اله ٤اتلی‏ الکتب وجعلی با لر وجعکنی مارگ ن ما 
4 ت 2 رر ا کو و کا ل و 
ڪنٿ واوصنى لصوو ورڪو ما دمت ا @ وا لدف ولم على جد سنا © 
e‏ 


2 ا ےت ر ت مرو ر و م م‎ Ar 
ووم أت ي ذلك عیسی ابن مرم فولے الحو‎ A والشالم عل وم ولِدتُ ووم‎ 

ر 7 کے کر 2 2 2 ا 
یی فی بد @ تا کن وآ بد س وار سنستا؟ إا ت ا تیا بل ام کی می 
€ ول E‏ ی وه امو هدا صر مسيم ه اھر ا 


)۳( رودي بارت : الدراسات العربية واللإسلاميةء ص .١١‏ 
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۳۹ الفصل الأول : التطور التاريخي لعلاقة الاستشراق بالقرآن الكريم 


طرح أفكار وتصورات ما أنزل الله بها من سلطان» ليؤولوا حقيقة الوحي 
الإلهي المنزل على النبي محمد بلي فتارة يقولون عنهء إنها نوبات الصرع 
كانت تصيب النبي فيغيب عن صوابهِ ويسيل العرق منه وتعتريه التشنجات› 
فإذا أفاق ذكر 3 اوحي إليو» وتارة أخرى يفسرونة حدساً أو إلهاماً أو 
أوهاماً كان النبي مرها و ا ٠‏ ا س على هاا 
الأسا ا وضيد فس ار إلى الفرن بان الف ا خرن ول حورا 
النبي بيو فيما لم يتنازل المستشرقون عن فكرة استقاء النبي بل تعاليم 
کتابه (القرآن) من كتب اليهود والنصاری” . 

ويصف المستشرق الإنكليزي مونتجمري وات الموقف الكنسي من 
القران والامااة ولا اه بعد أن أوف القراة الكريم مرف من الميدة 
المسيحية وما جرى عليها من تحريف» ويقول: «سيطرت مفاهيم الكتاب 
المقدس خلال القرون الوسطى على نظرة الأوربيين عن الطبيعة الله 
والإنسان» بحيث لم تمكنهم من أن يتصوروا أن هناك طريقاً بديلة للتعبير 
عن هذه العلاقة» وكانت النتيجة أن حكم على تعاليم الإسلام بالكذب حين 
اختلفت مع المسيحية. 


نعم لقد تبلور العداء المسيحي للإسلام» وازداد عنفاً فکريًاًء بعد أن 
وجد رجال الكنيسة أن عقيدتهم الحالية لم يقر بصحتها القرآن» ولذلك لم 
يكتف المستشرقون - كما يعترف أحدهم - بالقول: «بأآن القرآن قد تضمن 
الأكاذيب وأن محمداً لم يكن رسولاً. فقد روج بطرس الجليل أفكار بعض 


- ينظر: غوستاف لوبون: حضارة العرب» ترجمة عادل زعيتر» مطبعة الحلبي» (مصر‎ )١( 
. ۱۱٤ ص‎ »),4 

(۲) ينظر: مشتاق بشير الغزالي : «نظرة تحليلية في كتاب حياة محمد» للمستشرق وليم ميور» 
بحث منشور فى مجلة السدير» كلية الآداب جامعة الكوفةء (النجف ۔ »)۲٠٠۳‏ العدد 
الأولء 6 

(۳) ينظر: محمد حسين على الصغير: المستشرقون والدراسات القرآنية» ص ۴۹ ٤٠١‏ . 

(4) ينظر: عبد القهار العانى : الاستشراق والدراسات الإسلامية» مطبعة العانيء (بغداد ۔ 
۷۳ ص ٠ ۱١‏ ۰ 

)٥(‏ مونتجمري وات : تأثير الإسلام على أوربا في العصور الوسطى» جامعة الموصل»› 
(الموصل - ۱۹۸۲)» ص ۱۱۹ . 
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الفصل الأول: التطور التاريخي لعلاقة الاستشراق بالقرآن الكريم ٤‏ 


المفكرين الإغريق والقائلة بأن الإسلام لم يكن سوى هرطقة مسيحية» وقال 
بان الإسلام كات أسوا من ذلك وآن بالإمكان اغقار.المسلمين وني: المد 
جاءت نواة الاعتقاد اليخي في هذا الصدد من أنه ما دام محمد لم یکن 
و وما دام قد آقام ينا فلا بد إذن من انه قد شجع الشرء وبذلك فإنه 
کن کو و و و للشيطان» وبهذه الطريقة وضع الإسلام على 
وق ا 

إن فكرة أن النبي محمد ية لم يكن نيا حقيقيًاً صادقاًء تجذرت من دون 
أن يدها الشك عند أغلب مفكري القرون الوسطى» فأصبح لديهم أن 
رسالته مبنية على المصالح الدنيوية والشخصيةء أما القرآن فما هو إلا 
مجموعة من الخرافات المستعارة من التوراة بشكل مشوه . إن جريمة 
النبي لم تكن فقط في استغلاله سذاجة الجماعات» بل لأنة قدّم أيضاً خلال 
حياته المثل على الشهوانية وعلى العنف واللاأخلاقية. .. وينبغى فقط 
البرهان فل شه من اول شرا اة ور مج 
بالنبوة الحقيقة» وأن كلام الله من خلال القرآن لم يكن فعلاً كلام الله . 
لکن - أي الله تعالى - لم ينرّل وحياً على محمد" . 

لذاء فإن الدين اللإسلامي في التقليد المسيحي» عُدّ ديناً مشوشاً وزائفاً 
ادعى الوقوف على الأرضية ذاتها مع ال 

ولعل الأحكام الو م و ت في اللاوعي الجماعي للغرب 
في مستوی متجذر عميق» يصعب مع كل المحاولات الجادة الخروج من 
تأثيره» وكما يقول الدكتور عرفان عبد الحميد فتاح : «ما يفكر الغربيون 
فيه ويشعرون به نحو الإسلام اليوم» متأصل من انفعالات» وتأثيرات ترجم 
إلى خبرات سابقة عميقة الجذور في الفكر الأوربي. .. وقد يبدو من سخرية 


(1) مونتجمري وات: تأثير الإسلام على أورباء ص ٠١۳‏ . 

(۲) هشام جعيط : أوربا والإسلام» ص ١۳‏ . 

(۳) المصدر نفسه» ص .١١‏ 

(4) المصدر نفسه» ص ۳١ء .٠٤١‏ 

- عرفان عبد الحميد فتاح: دراسات في الفكر العربي الإسلامي» دار الجيل» (بغداد‎ )٥( 
. ۱۳١ ء۱۳٣۳ ص‎ )/ ۱ 
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3 الفصل الأول : التطور التاريخي لعلاقة الاستشراق بالقرآن الكريم 


التأريخ أن يظل هذا الحقد القديم ضد الإسلام قائماً بطريقة لاشعورية في 
زمن خسر فيه الدين القسم الأكبر من تأثيره في مخيلة الأوربي». 

وحقيقة الأمر أن أفضل من اندفع ضمن هذا التوجه الديني لدراسة القرآن 
والدين الإسلامي» هم رجال الدين المسيحيون» وكان ا أن تبتعد 
دراساتهم عن منهج الببحث العلمي» وعن الحقيقة التاريخية» لأن ما يرجوه 
من هذه الدراسة أو تلك خدمة المصالح الكنسية في ظل ما يُعتقد بأنه 
مواجهة ضد التهديد الإسلامي بالانتشار على حساب المسيحية. 

ثانياً: الدافع الاستعماري إلى دراسة اران الكركو. ترون يدن 
المفكرين»› أن قسماً كبيراً من الدراسات ا ا ول 
المصالح الاستعمارية بما تقدمه من نتائح بحثية» وأن الدوائر الاستعمارية 
كانت ترود بالمغلومات المنختلفة» والاستشارات المهمة الى تمكتهم من 
تحقیق خططهم» وأهدافهم في الشرق» والسيطرة ا ويمثل محمود 
حمدي زقزوق جزءاً من هذه الرؤية العربية عندما يقول: «كان التراث 
الاستشراقى بمثابة دليل للاستعمار فى شعاب الشرق وأوديته من أجل فرض 
الميطرة الاسجاري عليه وإ فاع د و ا ا وقد ى اليل 
هذا الاعتراف الصادر من المستشرق فرانسيسكو غابربيلي إذ يقول: إذا كان 
لوم الاسراف على دورو المتواطىء مع الاستعمار ليس عارياً من الصحة 
فانه قد بولغ فيه وضخُم EE‏ 

ولأن القرآن الكريم هو وحي إلهي ومصدر التشريع الأول عند المسلمين»› 
فق رجهت عا امسر فن لمر تين وار استعارية دراس ماو 
منهم» بدافع استعماري موجه» إضعاف العقيدة والشريعة الإسلامية القائمة 
أساساً عليه وتوهينهاء فتناولوا من بين ما تناولوه» موضوع (الجهاد) الركن 


ماجستير غير منشورة»› كلية الشريعة»› جامعة بغخداد» ۰.۱۹۸۷ ص ۱۱١‏ . 


(۲) محمود حمدي زقزوق: الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري» ط ۲» (قطر - 
۳),) غلاف الکتاب. 


)۳( ا ۰ 3 ھ2 a Y1‏ أ . ۰ 2 a‏ ) 5 
ر 1 ا و ستسرای بین ك ا لر ( یزور 
۹٤ =‏ (« ص . 
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الفصل الأول: التطور التاريخي لعلاقة الاستشراق بالقرآن الكريم 3 


الإسلامي العظيم الذي أده القرآنء وبذلوا جل جهدهم للقضاء على هذا 
المبداً العظيم› من خلال إصدارهم عدداً من الدراسات التى تصوّر حروب 
المسليين تصويرا سيا مشوها للحقيقة التأريخية» فهذا جون هيجل يقول: 
«کان الإسلام دائماً وسیبقی دائماً دين المسفالأنه لا يمكن العثور على أ 
فة للخت فى القراف ٠‏ وشكذا يشر المسر رن مله الشات ال طلا 
إلى : 

أولا: التشكيك فى قوة العقيدة :الإملامة من التاحية البرهاية وشا متها 

(0% . 1 ع‎ e 
الفطرة السليمة من أجل دفع المسلمين إلى التخلي عن هذا المبدأ"» ومن‎ 
ٹم ال لتخلو عن دينهم «الإسلام».‎ 

ثانیاً : تشویه تأريخ الدين الإسلامي و حقیقته » وسیرته على مر العصور. 

اا ر ا ا ی ر ی ا ا 
الدين المسيحي › وفي مرتبة دنیا بعيدة عن القبول الإنساني» فتمجد الدين 
المسيحي ومبادئه ولا سیما ما يتعلق منها بطبيعة الزواج» والعلاقات 
الإنسانية القائمة على التسامح» والعفة» والأخلاق» وبالوقت عينه تصوّر 
N OS aa a E awd‏ 

إسلام وكانه يحارب هذه المبادىء الإنساني 

وتحقيقاً للمصالح الاستعمارية» فقد ركزت مجموعة من الدراسات 
اهران جل ههها على كار آمالة الخضارة ار ية اة 
وممیزاتهاء وادعت بان الإسلام دين منافي للحضارة والمدنية والعل*» ولن 
يرقى المسلمون في سلم الحضارة والتمدن إلا بعد أن يتركوا دينهم» 
ويتوجهوا إلى الحضارة الغربية» تلك الحضارة التي يصفونهاء بأنها حضارة 
مدمه وهن مو إلى الدات الم 

ولعل من بين أخطر الأهداف الاستعمارية محاولة المستشرقين القضاء 
على اللغة العربية» فلقد تعرضت هذه اللغة إلى محاولات متعددة كادت أن 


. ١١١ محمد فتح الله الزيادي: ظاهرة انتشار الإسلام» ص‎ )١( 

(۲) عبد الباسط عبد الصمد الشاوي : الغزو الأوریی للفکر العربی الإسلامی» ص .١١۹‏ 
(۳) هشام جعيط: أوربا والإسلام» ص ٤ »١١‏ ۰ 

() عبد الباسط عبد الصمد الشاوي : الغزو الأوربي للفكر العربي الإسلامي» ص ٠١۳‏ . 
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۳ الفصل الأول : التطور التاريخي لعلاقة الاستشراق بالقرآن الكريم 


تعصف بها وتطمسها في أجزاء كثيرة من بقاع العالم العربي» ولا سيما في 
تونس» والجزائر» والمغرب في محاولات الفرنسة المعروفة» وفي مراحل 
لجف نالسر قو ا اهو اكت خطورة من خلال تر جهة الدزامسات 
العا ف كر عو الجا مات ال و اة مو و ا ل الف الى 
E E E O a A‏ 
رف ی اتا ٠‏ ری ان م الك ي افج هاه سات 
الخربيةء أو محاولة تجديد طرائق تدريسهاء وتشجيع كل دراسة تقوم في 
الاتجاه المقابل . 

إن المصالح الاستعمارية في الشرق الإسلامي» طالما نظرت إلى الدين 
الإسلامي متمثلاً بسيرة النبي محمد يي والقرآن الكريم» على أنهما الخطر 
الذي يهددهاء ولذلك لا نستخرب قول الوزير البريطاني جلاستون» أيام 
الامبراطورية الاستعمارية البريطانية عندما حدّد خطورة القرآن الكريم على 
أوربا في قوله: «ما دام هذا القرآن موجوداًء فلن تستطيع أوربا السيطرة على 
الشرق»ء ولا أن تكون هي نفسها في أمان»“. 

ثالثاً: الدافع العلمي إلى دراسة القرآن الكريم: ومن بين ما ذكرناه من 
دوافع» كانت الحقيقة التأريخية والنتائج البحثية المستندة إلى منهج علمي 
صحيح» ديدن مجموعة من المستشرقين الذين تخصصروا بالقرآن الكريم 
وتأریخه» واهتموا به. 

وهؤلاء بالطبع كانوا قليلي الأخطاءء إذا ما قيسوا بجمهرة المستشرقين 
الآخرين» والسبب في قلة أخطائهم أنهم أقبلوا على البحث بروح علمية 
بعيدة عن الأهواء السياسية› ET‏ القومية والدينية» ولعل هذه الأخطاء 
Se Saa E E‏ 
نقص في الفهم أو عدم استيعاب التعبير اللغوي للعربية. وعلى أيةٍ حال» 
فإن هذه الأخطاء لم تصل إلى درجة الدس» والتحريف التي امتازت بها 
)١(‏ محمد فتح الله الزيادي: ظاهرة انتشار الإسلام» ص ۸۲» ۸۳. 
(۲) مشتاق بشير حمود الغزالي : تطور الاستشراق البريطاني في كتابة السيرة النبوية الشريفة» 


رسالة ماجستير غير منشورة»› كلية التربية (ابن رشد)» جامعة بغداد» ١١٠۲ء‏ ص °٤‏ . 
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الفصل الأول: التطور التاريخي لعلاقة الاستشراق بالقرآن الكريم ٤٤‏ 


أقلام المغرضين من أقرانهم» وإننا لنجد في عدة أحيان مستشرقاً توجه 
لدراسة القرآن أو السيرة النبوية الشريفة دراسة جدية نزيهة» فانتهى منها وهو 
معتنق الدين الإسلامي ومدافع عنه» وكاشف كل ما يحاك ضده من مؤامرات 
فک 

وأرى هنا ضرورة الإشارة إلى ري الخشترق إلا لمات (رودي بارت) الذي 
حدد منتصف القرن التاسع عشر الميلادي موعداًء أصبح الاستشراق فيه علماً 
ويعمل بدوافع علمية بحتة في عموم أوزباء مدعيا أن المستشرقين :قد 
تخلصوا من a‏ القديمة وأنهم يجهدون أنفسهم لنقل صورة موضوعية عن 
US AN O a‏ 

إن ا باحث في تأريخ الاستشراق؛ قد لا يتفق مع هذا الواى غير 
الدقيق» فساحة الاستشراق لا تخلو طبعاً من أقلام منصفة علمية على الرغم 
من التائیرانت E‏ ا وإن بعض هذه الأقلام قد سبقت بکثیر 
القرن e‏ ف فضلاً عن المغالطة الواردة في قول بارت» بأن 
الإ ستشراق بدأ يتخلص من شوائبه من منتصف القرن التاسع عشرء إن هذا 
القول ينطوي على كثير من المبالغة لأتنا نجد الدوافع القذيمة ولا سيما 
الدينية منهاء ما زال لها تأثير في دراسات قسم من المستشرقين حتى يومنا 
هذاء ولم تنقطع أبداً. 

وعليه» فإن دوافع المستشرقين في دراسة القرآن الكريم والدين الإسلامي» 
هي دوافع متعددة ومستمرة مع استمرار الدراسات الاستشراقيةء ذلك لأن 
هذه الدراسات لا يخوضها أناس يحملون الصفات نفسها فى العقلية والقابلية 
العلمية» وفي النفسية الإنسانية» والظروف والبيئات التي ا 


»)1۹٦۸ مصطفى السباعي : الاستشراق والمستشرقون ما لهم وما عليهم» (الکویت ۔‎ )١( 
. ۲۱ ص‎ 

)۲( رودي بارت : الدراسات العربية»› ص ۱۷ . 

Arberry, A. J. British Orient alists, (London - 1946), PP. 28 - 56. (™ 
. ۲۱ كذلك ينظر : مصطفى السباعي : الاستشراق والمستشرقون»› ص‎ 
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الفصل الثاني 
تنزيل القرآن الكريم ق المنظور الاستشراقي 


ه الوحي الإسلامي في المنظور الاستشراقي. 
- مفهوم الوحي. 
- صور الوحي الإسلامي. 
- رؤية المستشرقين للوحي الإسلامي. 
- الأدلة الإسلامية على كون الوحي الإسلامي إلهياً لا بشرياً. 
- نزول القرآن وأهمية التتابع الزمني لنزول سوره عند المستشرقين. 
نزول القرآن الكريم. 
الحكمة من تعدد النزول. 
- التتابع الزمني للسور القرآنية عند المستشرقين. 
أولاً؛ محاولة تيودور نولدكه في إعادة ترتيب سور القرآن. 
ثانياً: محاولة إدوارد سيل في إعادة ترتيب سور القرآن. 
- تقييم الباحث محاولات المستشرقين في إعادة ترتيب النص القرآن. 
- النص القصصي القرآني في المنظور الاستشراقي. 
- جوهر العلاقة بين النص القصصي القرآني في كتب العهدين. 
- جزء من قصة يوسف ## بين النصين القرآني والتوراتي. 
- الخرض من القصة القرنية. 
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الوحي الإسلامي قي المنظور الاستشراقي 


مفهوم الوحي 


تنحصر كلمة الوحي بمعنی واحد» بل تعددت وکثرت معانیهاء وأشار 
ابن منظور“ إلى أن كلمة الوحي تعني الإشارة» والرسالةء والإلهام» 
والكلام الخفي» وكل ما ألقي إلى الآخر. فيقال: وحيت إليه الكلام 
وأوحيت. ووحى وحياً وأوحى» أي: كتب. وأوحى إليه» أي: بعثه. 
CT EEE Es‏ 
يخفيه عن راا و چ ا رار ی اوا 


كما يبدو أن للوحي مداليل كثيرة؛ > يمكن أن نقف عليها من خلال 
التحديد الذي جاء في النص الآتي: «أولاً: إن أصل الوحي في اللغة كلها 
اسرار وإعلام في خفاء. . ٿانسا ن اشنتاف الوحي بمعنى السرعة لأن 
الوحى يجىء بسرعة ويتلقى بسرعة.... ثالغاً : إن أصل المادة السرعة 
والخفاء معاً. فالوحي: الإعلام السريع الخفي. .. رابعاً: إن أصل المادة 
فر قا ی ال الد ۹ 


فالوحي ٳذن هو الإعلام الخفي السريع مثلما أكد ذلك القرآن الكريم في في 
عدة آيات. ففي الإلهام الفطري للإنسان قال تعالی: ايت لک أ مو أن 


(۱) محمد بن مكرم الأفريقي المصري (ت: ١۷۱هھ/‏ ۱مم : لسان العرب» دار صادر 
(بیروت ۔ لا. ت)» ج ۰۱۵ ص ۳۷۹؛ محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازيء 
(ت: ۱ھA/‏ 1م( مختار الصحاح› تحقيق محمود خاطر»ء مكتبة لبنان» (بيروت - 
),)٥‏ ص ۲۹۷ . 

(5) لمزيد من التفاصيل في المعنى اللغوي للوحي ينظر: ستار جبار الأعرجي : الوحي 
ودلالاته في القرآن الكريم والفكر الإسلامي» دار الكتب العلمية» (بيروت ۔ ٠٠٠۲)ء‏ 
ص ۹۔٤٠‏ . 

الخضدر س من 5 
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الفصل الثاني : تنزيل القرآن الكريم في المنظور الاستشراقي ۸ 


ض4 وقولة: «ة ريت إل الحوارن أن اموا يى ويرشولي 4 وفي 
الإلهام الفطري للحيوان كالذي في قوله تعالى: #وأوى ري إلى أل أن ايى 
يِن ابال بوتا ومن الجر وما مرش4 . وفي الإلهام الإلهي الخاص بالأنبياءء 
وهو ما بتع با راف الالههة التي لا تاتى اتا على صررة واخدة ونما 
تتعدد وتختلف من صورة إلى ا کا باط ذلك ا 

ولقد تشرّف سيدنا ونبينا الكريم محمد بيه بالوحي الإلهي على مدى بعثته 
وإبلاغ رسالتو» وبذلك التشريف الإلهي» فقد اشترك مع من سبقة من الأنبياء 
بهذه الميزة الشريفة» فلم يكن وحي الأنبياء مخالفاً الوحي الإسلامي» بل 
ظاهرة الوحي هي متماثلة عند جميع الأنبياءء بدءاً من نبي الله نوح ل 
وانتهاءً بالنبي محمد بي هذا التماثل النابع من مصدر واحد» كما في قوله 
تعالی: إا اويا إیک گا اويا إل وج وكِيَ من بيو ايتا إل 
إلهيم دإشعيل وشح ويعفوب والأسباط ویس ايوب ويوش وهلرود 
وسلیکن انيتا داد رورا ورسلا َد فَصَصتهمَ ڪَيكَ ين بل ورسك لم 
تقصصهم يك وم أله موس تڪييمًا4“ . ولذلك حرص القرآن الكريم 
على تسمية ما نزل على قلب محمد بي وحياًء ليشابه مدلول الوحي عند 
مالين شاه الفط الال على فن المي ٠‏ رقرل الى ا 
إا موی €9 ما سل صاجیکہ ونا عو €9 وما بق عن افر © إن هو إل ن 
و 


صور الوحي الإلهي المنزل على النبي محمد كلا 


لم یکن الوحي الإلهي على صورة واحدة» بل تعددت» واختلفت صور 
الإيحاء إلى النبي بء شأنه في ذلك شأن باقى الأنبياءء ولقد حدد القرآن 


.)۷( سورة القصص› الاية‎ )١( 

(۲) سورة المائدةء الآية .)١١١(‏ 

(۳) سورة النحل» الآية (1۸). 

.)١١٤ ء۱١۹۳( سورة النساءء الآيتان‎ )٤( 

() صبحي الصالح: مباحث في علوم القرآن» ط ٠٠١‏ دار العلمء (بيروت ۔ ۱۹۷۷)» 
ص ۲۲. 

(7) سورة النجم الآيات .)٤١(‏ 
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۹ الفصل الثاني : تنزيل القرآن الكريم في المنظور الاستشراقي 
ےا کے ی کے ا ج س و اا ا ا و ا ا ا ا 


ا 


n‏ 0 ر ا 
الكريم هذه الصور تحديداً دقيقاً في قوله وا کن ا ا 
إ ا أو ِن ورآی جاب ا رل رَسولا یوی بإِذنِهِ ما يشاء نو 
ية 4 . الآية الكريمة توضح بجلاء عدة صور للوحي الإلهي. فمن 
مصاديق كلامه تعالى ما يتلقاه الأنبياء نلا منه جل وعلا بالوحي» وعلى 
ال رت الد الا شجداء فی قوله: إلا حًا منقطعا (كما يرى 
الطباطبائي)“ بل هو الوحي» والقسمان المذكوران بعده «ما كان من وراء 
حجاب»» «وما کان بإرسال رسول» نوع من تكليمه للبشر. 


ثم إن ظاهر الآية الكريمة هو تقسيم الوحي إلى عدّة صور؛ إذ ظهر 
القسمان الأخيران بقيد الحجاب والرسول الذي يوحي إلى النبي» في حين 
لم يقيد القسم الأول بشيء . . والظاهر انه ا به التكليم الخفي من دون أن 
يتوسط واسطة بينةٌ تعالى وبين النبي أصلاًء وأما القسمان الآخران ففيهما 
قيد زائد» وهو الحجاب أو الرسول الموحي› وكل منها واسطةء غير أن 
الفارق أن الواسطة الذي هو الرسول يوحي إلى النبي بنفسه» والحجاب 
واسطة وا وإنما الوحي من ورائه. وعليهِ فإن القسم الغالث: أو 
برل رسوا لا یوی دنه ما يسا وحي بتوسط الرسول الذي هن ملك 
الوحي فيوحي ذلك المَلّك بإذن الله ما يشاء الله و قال تعالی: َل 
کن کار عدوا لجرل فن ر عل فبك و ی 4 . والموحي مع ذلك 
هر اله انه وتغالن: كما قال ا ارتا ليك دا فا4 . وإ 
القسم الثاني : و من وراي ڃماب# وحي مع N‏ وهي الحجاب» غير 
أن هذه الواسطة لا توحي كما في القسم الثالث» وإنما ليبتدىء الوحي مما 
ورائه» وليس وراء بمعنى خلف» وإنما هو الخارج عن الشيء المحيط به 
كقوله تعالى: أله من ورانيم يط4 ومن هذا الباب ما أوحي إلى 
الأنبياء في مناماتهم . وإن ا الأول تکلیم إلهي للنبي من غير واسطة بينه 


.)١١( سورة الشورى» الآية‎ )١( 

(۲) سيد محمد حسين الطباطبائي : الميزان في تفسير القرآن» دار الكتب الإسلامية» ط ۲ 
(طهران ۔ ٩۱۹۷م)»‏ مجلد ۱۸» ص ۷9 . 

(۳) سورة البقرةء الاية (4۷). )٤(‏ سورة يوسف الاية (۳). 

.)۲١( سورة البروج الآية‎ )٥( 
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الفصل الثاني : تنزيل القرآن الكريم في المنظور الاستشراقي 0٠‏ 


وبين ربه من رسول أو آي حجاب مفروض» وإن الوحي في جميع هذه 
الأقسام لا يخرج عن كونه صادراً عن الذات العلياء الله جل جلالة وتعالى 
فدارة : 

إن أول صور الوحي الإسلامي كان الرؤيا الصادقة» وهي جانب مهم من 
جوانب التلقي الغيبي في نبوات الأنبياء» لأن تلقي الوحي عن طريق 
المنامات وج من وجوه الوحي التي كانت للكثير من الأنبياء ل قد ذكر 
القرآن الكريم هذا الأمر بوضوح في الإشارة إلى رؤيا إبراهيم تكلا" ) 
وكذلك إلى رؤيا يوسف #4 ومن الطبيعي أن لا يختلف نبينا محمد بلا 
في هذا التشريف والتكريم الإلهي عن غيره من الأنبياءء إذ إن الرؤيا في 
نبوت ا ملت أحد الجوانب المهمة التي شهدتها عملية تلقيه الوحي» وهي 
أيضاً أحد العوامل التمهيدية التي هيأت لبزوغ NT‏ 

وبشأن الرؤيا الصادقة التي رافقت النبي بيه قبل مبعثه» ورد عن السيدة 
عائشة ويا أنها قالت: «أول ما بدىء به رسول الله يي من الوحي الرؤيا 
الصادقة في النوم» فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. . .». 

والصورة الثانية للوحي الإسلامي» هي الوحي بواسطة المَلّك» وفي هذه 
الصورة» نجد الأمين جبريل #4 قد تكفل بنقل الكلام الإلهي وتبليغه إلى 
النبي الكريم بيو وقد عبر القرآن الكريم عن الوحي بوساطة المَلّك في قول 
تعالی: تل هآر الاين € عل فبك لن من الْسذِرت 4 . وقوله جل 
a O SS‏ ا لرل د رلم عل لبك بدن آلو . . . 4 . 


(۱) الطباطبائی: المیزان» مجلد ۱۸» ص .۷١‏ 

(۲) سورة الصافات» الآية .)٠٠۲(‏ 

(۳) سورة يوسف» الاآية .)٤(‏ 

(5) ينظر: ستار جبر الأعرجي : الوحي ودلالاته في القرآن» ص ٠١٤‏ . 

)٥(‏ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي البخاري (ت: ١١٠ه/‏ ۹٦۸م):‏ صحيح 
البخاري» دار الفکر» (بیروت ۔ ١۱۹۸)ء‏ ج ١ء‏ ص ١؛‏ أبو الفداء إسماعيل بن كثير 
القرشي (ت: ٤۷۷ه/‏ ١۳۷٠م):‏ البداية والنهاية» مكتبة المعارف» (بيروت _ لا. ت)» 
ج ۳» ص ۲ ۳ 

.)۱۹٤ سورة الشعراءء الآیتان (۱۹۳ء‎ )١( 

(۷) سورة البقرةء الآية (۹۷). 
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0۱ الفصل الثاني : تنزيل القرآن الكريم في المنظور الاستشراقي 
کے کے چ سے ا و ی ج 


وقوله: لتم لقو رول کر (& ذی فو عند ِى امرش مك4" . واتخذ 
الوحي بوساطة المّلك إلى النبي 6 عدة آشکال قل e‏ صاحب کتاب 
(الوحي ودلالاته في القرآن الكريم والفكر الإسلامي)" بالا 

أولاً: مواجهة جبریل ا النبي ييه في صورته ا الحقيقية التي 
خلقة الله عليهاء وقيل إن ما من نبي رآه على تلك الصورة إلا الرسول بء 
وقد حدث ذلك مرتین . 

ثانياً: تمثل جبريل 4# في صورة بشريةء فيراه النبي بي في صورة 
إنسانية» ويتحدث معهُ» وهذا ما أكدتة الرواية المنقولة عن السيدة 
عا ئشة وتا : «أن الحارث بن هشام نال رسول الله قال : یا رسول الله كيف 
يأتيك الوحي؟ فال ٠.‏ وأحيانا رمقل لى اللك :رجلا بكلمشي فاعي 
OT‏ 

ثالثاً: تمل جبريل 4# للنبي محمد بي في النوم» وذلك بأن يأتيه المَلَّك 
جبریل في النوم بصورة بشرية غير معروفة لديهء ليبلغه بما أمر الله 
تعالی به. 

أما الصورة الثالثة من الوحي الإسلامي»› فهي الوحي المباشر» الذي يتم 
من دون أي شكل من أشكال الوسائطء عندما يكون الوحي منه تعالى 
مباشرةً إلى النبي بي . على الرغم من أذ هذه الصورة من الوحي لا يوجد 

ما بکد تکرآرها إلا آنا فد. تمت علا بوأكد :ذلك الله تعالى في 
د ل ن و قوسن ا ادن 9 © ص ل باو ا 


محمداً ا من دون أي 


.)١ »٠۱۹( سورة التکویرء الآیتان‎ )١( 

.٠٤١ ۱٤١ ستار جبر الأعرجی» ص‎ )۲( 
GAA SO) 

.)٠١-۸( سورة النجمء الأيات‎ )٤( 

() ستار جبر الأعرجي: الوحي ودلالاته في القرآن» ص ٠١۱‏ . 
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الفصل الثاني : تنزيل القرآن الكريم في المنظور الاستشراقي 0۲ 
رؤية المستشرقين للوحي الإسلامي 


الوحى ظاهرة ارتبطت بالنبوة» وعلى هذا الأساس» فمن مقومات تصديق 
E ORS NAE a‏ 
الأول» وال ا لمعنى النبوة» والرسالة» والواسطة للأخبار الغيبية 
0 ا و 
مبكر»ء يعود إلى العصور الوسطى الأوربية بدراسة الوحي ومحاولة إيجاد 
تفسير يلائم هذ الظاهرة» يتوافق مع التوجيهات الاستشراقية الهادفة إلى 
ا ا ی ی و ی وا ا ت 
النبي (عليه أفضل الصلاة والسلام). 


فكانت التصورات الأولى» تصورات ساذجة بعيدة عن الواقع متأثرة بتيار 
الكر و اة :الكترين خلال حفة العفرر الوسطى فقلا اعن :قل 
البيزنطية. فمن أوائل من تناول هذا الموضوع هو جيبرت أوف نوجنت» 
الذي صور النبى مهدا ا على أنه استعمل بقرةٌ قام بتدريبها» لتظهر أمام 
الناس بأنها تحمل إليه الوحي من الله تعالى» وهذا مثال مما جاء في تلك 
الكتابات: «وأمر محمد المؤمنين به أن يصوموا ثلاثة أيام» ثم أعلن في 
هدوء آنه سیریهم ت ينزل الوحي» وفجاًة ظهرت بقرة وانتزعت من بين 
قرنيها کتابا منزلا ورکعت البقرة أمام ال فس حین أن الأسقف 
هیلدبرت )8114۲٥۲۲(‏ قد ذکر فى كتاباته عن حياة النبى بل أنه استعان فى 
تأكيد صدف دعوته بتور دربه ا فأصبح قادرا على نو جيهه کیف شاء» 
فكان الثور يركع أمام النبي كلما أمرهٌ بذلك . وعلى هذه الشاكلة كانت 
و والمزاعم لتجعل منها تارة بقرة» وأخرى ثورأًء وثالثا 
الوحي الإسلامي» إلا على أنه نوع من الاحتيال تمت ممارسته لإقناع الناس 


Southern, Western Views of Islam, P. 31. ()( 
. ٤۸ - ٤٦ خودابخش : الحضارة اللإسلامية»› ص‎ (۲( 
. ٤۸ المصدر سنه ص‎ )۳( 
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or‏ الفصل الثاني : تنزيل القرآن الكريم في المنظور الاستشراقي 
او ہے س ر ف م ا ا ا اا ا ت 


بالدين الجديد (الدين الإسلامى)» وإبعاد الشك عن قلوبهم باستعمال هذه 
الحيوانات المدربة. 

والحقيقة أن ظاهرة الوحي الإسلامي لم تطرح عند المستشرقين برؤية 
واحدة» بل حملت كتاباتهم من اول الخض الت ك ن 
نقف عليها حسب ترتيب تداولها زمنًاً. 


أولاً: الوحي الإسلامي بمعنى نوبات من الصرع: على ما يبدو فإن 
اطلاع بعض المستشرقين على مصادر السيرة وهي تصف ما يصيب النبي 
محمداً ل من أعراض أثناء تلقيه الوحي» من الأمارات الخارجية التي تبدو 
على وجهه» وعينه» وجبينه» من وت أو احتقان» أو تصبب عرق» أو 
فا راق لك من أا آي ارات مفلا نكو الروابات الا سا ) 
فعن السيدة عائشة ويا قولها: «ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد 
. وعن عبد الله بن عمر: (قلت: 
يا رسول الله هل تحس بالوحي؟ قال: نعم أسمع صلاصل ثم أثبت عند 
ذلك» وما من مرة يوحى إلي إلا ظننت أن نفسي تفيض مني) . 


إن الأعراض الخارجية هذيء التي وصفت عن النبي ية ولكونها مشابهة 
أعراض مرض الصرع ل ن فن ال قن وروت أو ورون ن 
ما كان يصيب النبي َة من أعراض خارجية ما هي إلا نوبات من الصرع› 
وأن تلك النوبات حينما تصيبة كان يخيب عن صوابهِ ويسيل العرق منه 
وتعتريه التشنجات فإذا ما أفاق من الغيبوبة ذكر أنه أوحي إليه» وتلا على 
أتباعه ما يزعم أنه من وحي ربو“ ٤‏ 


البرد فيفصم عنه وإن جبينة اليتفصد عرقا» 


(۱) ينظر: النسائي» أحمد بن شعیب (ت ۲۰۳ه/ ١۱٩م):‏ فضائل القرآن» تحقيق فاروق 
حمادة» دار إحياء العلوم» ط ۰۲ (بیروت ۔ ۱۹۹۲)» ج ۱» ص 0٩‏ . 

(۲) ابن كثير: البداية والنهايةء ج ۳»> ص .١١‏ 

(۳) ابن کثیر: البداية والنهاية» ج ۳» ص ۲۲ . 

Emile Dermengham, The life of Mohammed, N. Y. Dial Press - 1930, P. 135, 136. €3‏ 
كذلك ینظر: رونالد فکتور بودلي : حياة محمد الرسول» ترجمة عبد الحميد جودة 
السخار ومحمد محمد فرج › (القاهرة ۔ »)۱۹٦٤‏ ص 0٥١ ٥۲‏ . 
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الفصل الثاني : تنزيل القرآن الكريم في المنظور الاستشراقي o٤‏ 


وقد کھانا بعض المستشرقين الرد على هذه الرؤية الخاطئة» ومنهم 
E‏ الإنكليزي وليم میور قال : e‏ ما کان د علي محمد 
YY‏ ا 
بالسيان تحلال هو المد من انه بخد أن يفیق سانا اما ولا بذك شا 
مما صنع أو حل به خلالها؛ لأن حركة الشعورء والتفكير تتعطل عنده تمام 
العطل. وهذه أعراض كما ثبتها العلم» ولم يكن ذلك ما يصيب النبي 
العربي أثناء الوحي» بل كانت تتنبه حواسة المدركة في تلك الأثناء تنبهاً لا 
عهد للناس به» يذكر بدقة كل ما يتلقاه بعد ذلك على أصحابه. ثم إن نزول 
لوجي لم يك مقترناً 5وا بالغيبوبة الحسية وجود الإدراك الروحي» بل 
كثيراً ما يحدث الوحي والنبي في تمام يقظته العادية». 

ثانياً : الوحي الإسلامي بمعنى الحدس» والهوس» والأوهام» والخداع: 
لقد اتفقنا على أن ظاهرة الوحي الإسلامي قد أخذت من مخيلات 
الجا رف ماحد واسعا» فتعددت» وتنوعت رؤاهم وتصوراتهم عنها» حتی 
يفند مزاعم من يقول: إن ما كان يصيب محمداً ية ما هو إلا نوبات من 
الصرع» مستعينا بالأدلة العلمية في طرح الحقيقة» من المضحك جداً أن 
نجده في الكتاب نفسه يفقد الروح العلمية» عندما يصور الوحي الإسلامي 
وكأنه شيء من الوهم» أو الحدس الصادر من الذات البشرية» كان النبى كيا 
قد تبناه على أنه وحى إلهى. 


ولعل المستشرق ميور قد استفاد من أحداث رحلتي” الرسول الكريم إلى 


The Life Mohammad, PP. 14 - 29. (1)‏ 
كذلك ینظر: بودلي : حياة محمد الرسول» ص .o۳ ›٥۲‏ 

)۲( الرحلة الأولى التي قام بها النبي محمد ب مع عمه أبي طالب إلى الشام كان بعمر تسع 
سنین › وقد أتاحت هذه الرحلة الطويلة للنبي لاء > على الرغم من صغر سنه أن يشاهد 
#جموعة من القرى والمات الوافية على الطريق النجارئ بين مجة والشام كبا ابو قد 
E‏ ونصارى يقيمون في تلك الأماكن . أما رحلته الثانيةء وهي إلى الشام 
أيضاًء فكانت عندما كلفته السيدة خديجة لا القيام برحلة تجاريةء وقد اُرسلت = 


http://kotob.has.it 


00 الفصل الثاني : تنزيل القرآن الكريم في المنظور الاستشراقي 
کی س ا 


الشام ليؤكد تأثيرهما في عقلهء وتأملاته اللاحقة التي سبقت نزول الوحي 
الشريف» من حلال الآثار» والرموز القديمة» والأساطير اليهودية وتأثيرها 
فيه وهو يشاهدها أول مرة» ومن خلال أداء امج المسيحي والکنائس 
بکل طقوسها والتجمعات المسيحية المتكررة لأجل العبادة» وكل هذه 
الاعات اها رر قد امش ك و ااه و ا رت ا 


عمیقاً فی نفسه . 


والمتتبع كتاب ميور (حياة محمد من مصادرها الأصلية) يجد المؤلف 
سارل أن جل ين تلك المشاعدات :وقد أثرت: فى تفن التبى 5 
نح م افا وال الل وا بل جا غن النی 
الحقيقي› > وفي غمرة هذه الظروف توهم النبي بأنه یتلقی وسا من ا 
ولکي يدعم فرضيتةُ هذه يقدم ما يعتقدة دليلاًء فيشير إلى أن النبي بل قد 
استعان بالوحی لتحقيق أهداف» وغايات دنيوية لمصلحته» ويستدل على ذلك 
ا( س ر الا الي ابن اله سات وال فا 
بالزواج من السيدة زينب بنت جحش ويا وعلى أساس هذا الدليل 
الصارخ) يرفض ميور أن ینظر إلى الوحي الإسلامي على أنه صادر من الله 
تعالی› ویؤکد کونه خا و وفيا لا يتعدی في صدورهِ عن ا 
ا ر . 


= برفقته غلاماً لها يدعى ميسرة»› فخرج رسول الله 5ة في إحدى القوافل المتجهة لبلاد 
الشام فباع بضاعته واشتری ما أراد» ڈ ثم آقبل راجعاً إلى مكة» فكانت تلك التجارة رابحة 
موفقة» ويبدو أن عمره بيه لم يكن قد تجاوز الخامسة والعشرين في رحلتو الثانية . 
ينظر: محمد بن جرير الطبري (١٠۳ه/‏ ۹۲۲ء): تاريخ الرسل والملوك» دار الكتب 
العلمية» (بیروت - ٦۱۹۸م)»‏ ج ۱» ص ٥١١-١۱۹‏ . 

Muir, The Life of Mohammad, P. 11, 12. (۱) 

Ibid, P. 54. (۲) 

)۳( وا لیذ تمل بای آعم آنه يه انمت علي أمييك ليك رك ون آله نى 

فی تفیل ما أله مده وضتى الاس وال ای ن تة ا ی رید قا وط زد 

کک عل أَلممِيَ حي ف ارفج داهم إا هضوا متهن وط وکت مر اَل 
مغر . 


Ibid, P. 54 - 55. (0 
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الفصل الثاني : تنزيل القرآن الكريم في المنظور الاستشراقي 0٦‏ 


وليس بعيداً عن طروحات ميور» نلاحظ المستشرق الفرنسي غوستاف 
لوبون يقتفي النهج نفسه في نفي تهمة الصرع عن النبي محمد لا ولكنة في 
الوقت نفسه يصف الوحي الإسلامي بالهوس» وخيرٌ لنا أن نقتطف نصا من 
تابات يقرل فيه : لوقيل إن محمدا كان مضابا بالصرع ولم جد في تراربخ 
العرب ما يبيح القطع في هذا الرأي» وكل ما في الأمر هو ما رواه معاصرو 
محمد» وعائشة منهم» من آنه كان إذا نزل الوحي عليه اعتراه احتقان وجهي 
فغطيط فغشيان. وإذا عدوت [تجاوزت] هوس محمد ككل [کإنسان] مفتون 
وجدتة حصيفاً سليم الفكر» ويجب عَدٌ محمد من فصيلة المتهوسين من 
الناحية العلمية» كما هو واضح» وذلك كأكثر مؤسسي الديانات. .. فأهل 
الهوس وحدهم... هم الذين ينشئون الديانات»' . 


وعلی هذه الشاكلة تتسابق خیالات المستشرقين لفن الوحي الإسلامي» 
غير أن هذه التفاسير لا تريد أن تقترب من حقيقة هذا الوحى» بل وكأنها لا 
تريد إلا إثبات المرجعية الناشئة في صدوره من النفس البشرية» ونفى حقيقته 
الإلهية. 


كما لم يفت بعض المستشرقين من أن يوجهوا لشخص النبي الكريم بيا 
SS‏ إن محمداً لم يکن يؤمن بما 
یو حی إليه» وإنه لم ي يتلق الوحي من مصدر خارجي عن بل انه أت الآيات 
عن قصد ثم أعلنها للناس بصورةٍ خدعهم بها وجعلهم يتبعونة» فضمنَ لنفسه 
بذلف من السلطة ما برضن لحه وجه اللمتعةا ولفك كان الأويت 
الإنكليزي توماس کارلیل اوھ ای لدحض هذه السخافات› ا 
E CT‏ وأك: بصي إلى هن 
يظن أن مدا کان داعا و 


ومن اللطائف الإلهية أن يتوجه من بين المستشرقين من يفند بأدلة منطقية 


. ١١١ غوستاف لوبون: حضارة العرب» ص‎ )١( 

(۲) ينظر: مونتجمري وات : محمد فى المدينة» ترجمة شعبان بركات» المكتبة العصرية» 
(بيروت 6)۹0 ص ٤48‏ ` 

(۳) توماس كارليل : الأبطال» ترجمة محمد السباعي» (بیروت ۔ »)۱۹١١‏ ص ٥۸‏ . 
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o¥‏ الفصل الثاني : تنزيل القرآن الكريم في المنظور الاستشراقي 
تلك الادعاءات بالقول الا «(ومثل هذه النظرة للأمور غير معقولة› وذلك 


لأنها لا تفسر لنا بصورة مرضية لماذا كان محمد في الحقبة المكية مستعداً ‏ 


لتحمل جميع صنوف الحرمان» ولماذا فاز باحترام رجال شديدي إلذكاء 
ذوي أخلاق مستقيمة» كما أن ذلك لا يجعلنا نفهم كيف نجح في تأسيس 


ديانة عالمية أنجبنت ا فداستهم واضحة للعيان» ١‏ یفسر کل ذلك و 
مرضية إلا إذا افترضنا صدق محمد آي أن نعتقد بأنه کا نا ا بأن 


ال و ا ا کا 


ثالثاً : الرؤية الاستشراقية الأخيرة للوحي الإسلامي: بين مجموعة كبيرة 

من دراسات المستشرقين» التي لا تخرح في نظرتها إلى الوحي الإسلامي 

عما ذكرناه» نقف على رؤية المتخصص الأول بين الغربيين في سيرة 

النبي بيا المستشرق الإنكليزي مونتجمري وات الذي يعد ممثلا بكتاباته 

لوجهة نظر الخرب في السيرة النوية ويوكد هدا الامر الخسرق فر انكو 

غابريلي بقوله: «إِن مۇلفات وات التي امعد الها نین تتو ات :-۱۹٩٩(‏ 
(۹١١‏ تمثل آخر وجهة نظر علماء الغرب بالنسبة إلى نبي الإسلام. 


لقد نال الوحي الإسلامي اهتماماً ا من لدن هذا انموي إِذ أفرد 
ال ا ا حو ا و ی ت افدر كفا نا ما 
بموضوع الوحي حمل فراة: (الوخي الإسلامي في العالم الخديف" : 
فكان من بين أواخر مؤلفاته عن الشرق الإسلامي. 


الم وا فان الى اا به كان ادا فن القول طا 
ادعى بأن الله تعالى أنزل الوحى عليهء ولذلك فهو صادق في القول لأنه لم 


. ٤۹١ وات: محمد فى المدينة» ص‎ )١( 
Gabrieli, Muhammad and conquests of Islam, (London - 1968), P. 20. (۲) 
Montegomry Watt, Islamic revelation in the modern world, (London - 1969). (۳) 
كذلك ينظر:‎ + ٩ ٠٤۹٥ ينظر: وات: محمد فى المدينة» ص‎ )٤( 
The Encyclopedia of religion, (New York - 1987), vol - 10, P - 138. 
The Encyclopedia Britannica, (Chicago - 1986), vol - 22, P. 2. 
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الفصل الثاني : تنزيل القرآن الكريم في المنظور الاستشراقي 0۸ 


يشا ممارسة الخداع» ولكنة في الوقت نفسه مخطىء بهذا الاعتقادء لأن الله 
سبحانه وتعالی لم ينرّل الوحى عليه كما اعتقد هو. 


ثم يفسر نشوء هذ الاعتقاد الخاطىءء الذي يراه قد بدأ عندما أخذ 
النبي بي يتصور أموراً غريبة لا يعرف حقيقتهاء فلجاً إلى ورقة بن نوفل» 
وما لبث الأخير أن فسرها له على أنها وحى صادر من الله كما هو حال 
الأنبياءء فاعتقد النبي ييه بذلك وآمنَ وعمل بموجبه"» ولذلك فهو لم يسع 
إلى الخداع والتحايلء على حد قول وات: «فالقول بأن محمداً كان صادقا 
لا تى ان القرآن وحي حق وأنه من صنع الله» إذ يمكن أن نعتقد» بدون 
تاففی: أن مخمدا كان مقا بان الوضى رل عليه من غد اله وان تومن 
فى الوقت 'نفسة بان كان محطا . 


الأدلة الإسلامية على كون الوحي الإسلامي إلهيْاً لا بشرياً 

القرآن الكريم هو كلام الله تعالى» المنرّل على خاتم أنبيائه محمد بن عبد 
الله بيا وبالوحي نزل القرآن» فكان خير رفيق للنبي ية على مدى ثلاث 
وعشرين سنة. 

ولم يكن ية منفرداً بشرف نزول الوحي عن باقي الأنبياء» بل شاركهم 
في هذه الظاهرة. وعلی الرغم من أن الوحي قد نزل على جمیع الأنبياء 
وهو نابع من ضكر و اح إل ٠‏ أن كيرا من الستشرقين لم ازلو أن 
يشككوا أو يُجرحوا الوحي الذي نزل على سيدنا عيسى 4# باسم المنهج 
العلمي» بل صانوه وأقاموا على أنه بديهي التسليم وبعيد عن مجال الجدل 
العقلي أو العلمي التجريبي” . 

وفي الوقت نفسه كان الوحي الإسلامي موضوعاً مهما بالسبة لهم إذ لم 
ينظروا إليه على أنه بدهى وبعيد عن مجال الجدل العقلى أو العلمى 
التجريبي كما هو حال وحي سيدنا عيسى #4#. أفلا يقضي النطق السليم 


The Encyclopedia Britannica, p. 2. ()۱(‏ 
(۳) ینظر: عرفان عبد الحميد فتاح : دراسات في الفكر» ص ٠٤۸‏ . 
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0۹ الفصل الثاني : تنزيل القرآن الكريم في المنظور الاستشراقي 


إذن أن تكون النظرة إلى وحى الأنبياء نظرة واحدة مثلما هى طبيعة الوحي 
ومصدره واحدة. 


إن كل ما توصّل إليه المستشرقون من تفسيرات لظاهرة الوحي الإسلامي 
هي لا تطابق حقيقة الوحي» فقد عبر عنها بعضهم بالحالات النفسية أو 
الإلهامية أو المكاشفة» وبالإمكان إدراك الفرق بين هذه الحالات التي 
ابتدعها المستشرقون وبين طبيعة الوخي الإلهي من خلال هذا النص: «وإذا 
ا ا ا ا و فاو ا اه ا و 
ا تعالى ويس الكفف والإلهام كلك إن رة الالام يعرة عاد إلى 
طبيعة الميدان التجريبي لعلم النفس» ونزعة الوحي النفسي في انقداحها تعتمد 
على التفكير في الاستنباط» والمكاشفة تتأرجح بين السك والقين :٠‏ اما الوحي 
فحالةٌ فريدة مخالفة لا تخضع إلى التجربة أو التفكير ومتيقنة لا مجال معها 
للشك» فضلاً عن أن حالات الكشف والإلهام والإيحاء النفسي لاشعورية 
ولاإرادية» والوحي ظاهرة شعورية تتسم بالوعي والإدراك التامين»'. 


ثم إن مصدر الإلهام والحدس الواقع» هو باطني (داخلي) ومتأثر بالتجربة 
البشرية» في حين أن مصدر الوحي هو خارجي غير متأثر بنفسه الداخلية أو 
أي جرت ةوغر مله بالحدرة الط للل :الشري له يقل 
للإنسان حقائق تتجاوز نطاق إدراكه العقلي› زد في ذلك أن القرآن الكريم 
ظلّ ينزل على النبي بي ما يقارب الثلاث والعشرين سنة» فهل يعقل إذن أن 
يلارم الحدس أو الإلهام» أو أي خالة أخرى ابشدحها المشرفون. علي مذي 
هذه السنين» ويكون معه فى كل ما مر من أحداث صغيرة» وكبيرة شهدها 
الإسلام؟ وهل يعقل أن تحمل هذه الحالات النفسية كل هذه الحكمة 
والأحكام» وكل ما في القرآن من إعجاز؟ . 


(1) المقصود بها : الوحى النفسى الصادر من النفس البشرية ویعبّر عن ب («0انداه1). ينظر : 
ا ا ا ا ع لهوو ا ف هدو ال ع ا 
ت)» ف 

SEE RS TE 0‏ 
«المستشرقون وموقفهم من التراث العربي الإسلامي»ء (النجف ۔ ۱۹۸1)» ص »4٦‏ 
۷ مالك بن نبي : الظاهرة القرآنية» ص ۷١۱١ء ٠١۸‏ . 
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E‏ ج چ 


ولعل مما يفند طروحات المستشرقين بشأن مصدر الوحي الإسلامي» هو 
الفارق الكبير بين النص القرآني (الكلام الإلهي) وبين الكلام النبويء 
فكاذهما تلقاهما المسلكون. اشر من التي ل ومن ثم فالفارق كير جا 
نین النصين› الأول کلام ٳلهي› والثاني کلام بشري› فكيف إذن لشخص 
مهما بلغت إمكانياته التعبيرية أن ينطق في وقتِ واه فا ا 
ويصف الأول بأنه قران من عند اللّه» ويصف الثاني بأنه حدیث نبوي صادر 
منه (عليه أفضل الصلاة والسلام)؟ . N a ES,‏ 
نوعين من الكلام لكل منهما طابعه المميز وصياغته المتقنة؟ ا من 
الخطر اد هت رن الف الفران الى ف لر كان فعا من ااانه 
وتألىف؟ . 


إن المتتبع سيرة النبي الكريم في حركاته وعباراته» وفي رضاه وغضبه» 
وفي کل ا ادر فده هن أفعال وأقوال» سيلاحظ شيا بعض المواقف› 
والحالات التي 2 ر بها لا تتوافق مع دعوى نسب القرآن إليهء كالعتاب 
الإلهي أو الحث الإلهي للنبي 4 للقيام بما يتردد القيام به من الأوامر 
الإلهية. فقد وردت آيات متفرقة ا مثل هذه الحالات» كردود أفعال غير 
راضية لقيام النبي 5 بعمل ماء وها بحد ذاته يبعد الفكرة القائلة بأن 


القرآن هو من صنع محمد 5 فکيف يؤلف ا وفي الوقت عينه ينتقد 
ھا ما ا في فر ا TT e‏ 


راف ریک را عور 4" وقوله: إ.. ل 
ا کو کے O, E‏ اد عنلک ل 
مدید وخی س واه حق ان خشله. ¢ وقو عنلک لم 


ت ا ع ا ا دا وتعلمر آلکذبنَ4) وقوله تعالی: 


ي 


(۱) ینظر: محمد بن عبد الله دراز: النباً العظيمء > نظرات جديدة ف فی القرآن» ط ۲» دار 
القلم» (الکویت ۔ ۱۹۷۰)» ص ۲۲ء ۲۳؛ التهامي نقرة: «القرآن والمستشرقون» ببحث 
منشور في کتاب «مناهج المستشرقين»» المنظمة العربية للتربية والثقافة والفنون» 
(الریاض ۔ »)۱۹۸٩٥‏ ج ١‏ ء» ص ۳۲ .٣٣‏ 

(۲) سورة التحريم» الآية .)١(‏ 

(۳) سورة الأحزاب الآية (۳۷). 

.)٤۳( سورة التوبةء الآية‎ )٤( 
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ا د فض و راا و و ی ا ی ا 


اا کت لی ولیت اموا ان يعفرا للمشرک کر ڪا اولي فک من 
تدا بے م آم | ا حب لير 4 وقوله: کت ي ان يکن 
e I E‏ الاش دوت عرض لديا واه ريد الأخر د وال له عير 
E‏ 
ولعل المنطق السليم يجد في العتاب الإلهي الذي جاء في عدد من آيات 
القرآن الكريم دلیلاً على کونها صادرة من الله تعالی› وإلا لو كانت صادرة 
E OE TT‏ 
عنها 2 نفسه» e‏ اقرا رأفعاله؟ إن القرآن الكريم لو 
كان مثلما تصور وصور بعض المستشرقين يفيض عن وجدانه ئي لكان 
بمقدوره عند الحاجة أن يكتم ما يريد إخفاءه من ذلك الوجدان» ولو كان 
کاتماً شیا لكتم أمثال هذه ء الآيات» ولکنه الوحي الإلهي الذي 5 يستطيع 
۳ 
کتمانه 


نزول و وأهمية او الزمني لنزول سوره عند المستشرقين 
0 رمان ك ا فه آلا ا کاس يتت يتت من الى 
لمران وقد خدد في ليلة القدر: لإا رلته فى كَل ادر . 


.)١١١( سورة التوبةء الآية‎ )١( 
.)٦۷( سورة الأنفالء الآية‎ )۲( 
٠ ينظر: محمد عبد الله دراز: النباً العظيم» ص‎ )۳( 
.)۱۸١( سورة البقرةء الاية‎ )٤( 
ومن الجدير بالذكر أن الاتفاق بين علماء المسلمين لم يحصل‎ .)١( سورة القدرء الآية‎ )٥( 
ويرى أكثرهم أن ليلة القدر‎ > SS Sy 
44 فى العشر الأواخر من رمضان» وهي من ليالي الإفراد مثلما كر عن النبي محمد‎ 
قوله في ليلة القدر: أطلبوها في العشر الأواخر وترأًء أي : (إما ليلة الحادي والعشرين‎ 
أو الثالث والعشرين أو الخامس والعشرين أو السابع والعشرين أو التاسع والعشرين).‎ 
ولم يحصل القطع التام في تعيين هذه الليلة عند علماء ء المسلمين. لمزيد من التقصيل‎ 
= ينظر: أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي (ت ١٦٤ه/ ۷١١٠م): التبيان‎ 
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وكان المكان الذي استقبل فيه رسول الله ية الوحى هو غار حراءء إذ 
كان النبي محمد ية معتاداً على الخروج إلى هذا المكان برفقة أسرته أو 
منفرداً"“ وتفصيلات هذا النزول يرويها ابن إسحاق على النحو الآتي: إن 
رسول الله ية حرج في شهر رمضان» كما كان يفعل في السابق» يصحب 
أهله» حتى إذا كانت الليلة التي تشرّف فيه بنزول الوحي الإلهي» جاءه 
جبريل 42 اورا من الله تبارك وتعالى» فكان هذا التبليغ» الذي يروي 
أحداثه الرسول الكريم بي بقوله: (فجأني ونا نائم» فقال: اقرا فقلت : 
وما أقراً! فعاد 2 بمثل ذلك»› ثم قال : اقرا فقلت : وما أقراً؟ وما أقولها 
إلا تنجياً أن يعود لي بمثل الذي صنع بي فقال: افا پاس رك لی عق 9 


رر 


کی اشن بن لی © انا و آلا 9© ایی ع باقر © عل الت ت ا 


() » 
i‏ ثم انتھی› فانصرف عني وهببت من نومي وکأنما صور في قلبي 
ا 
کات . 


کان هذا بداية نزول القرآن الكريم؛ الترول الدى راقن شتيرة النبي 
الأعظم على مدى ثلاثة وعشرين عاما“» إذ لم بُنرله الله تعالى دفعة 


= في تفسر القرآن» تحقيق أحمد حبيب قصي العاملي» مكتب الإعلام الإسلاميء (قم ۔ 
4.)؛,) مج ٠١‏ ص ٤۳۸؛‏ أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي (ت ۸٤١ه/‏ 
10 م(: مجمع البيان في ت تفسير القرآن» دار إحياء التراث العربي» (بیروت ۔ »)۱۹١۹٩‏ 
مج ۳» ص ۱۸٥؛‏ أبو عبد الله محمد بن أحمد أبي بكر بن فرج القرطبي (ت ١۷٦ه/‏ 
۲م,): الجامع لأحكام القرآن» تحقيق أحمد عبد العليم البردوني» (القاهرة - 
۲ ج ۰۲۰ ص ۱۳٣-۱۳٤‏ . 

(۱) ینظر: ا ا (ت ١١٠ه/‏ ۸٦۷م):‏ سيرة ابن إسحاق» المسماة 
بكتاب المبتداً والمبعث» تحقيق محمد حميد الله» معهد الدراسات والأبحاث 
للتعریب» ج ۲» ص ۹۷ ١١٠۱؛‏ ابن کثیر : البداية والنهاية» ج ۳» ص ٦‏ ؛ الحسن بن 
عمر بن الحبيب (ت ۷۷۹ه/ ۱۳۷۷م): المقتفى من سيرة المصطفى» تحقيق مصطفى 
محمد الذهبى» دار الحديث» (القاهرة ۔ »)۱۹۹۲٩‏ ج »١‏ ص ؟°. 

9 وى اا 

(۳) ينظر: ابن إسحاق: سيرة ابن إسحاق» ج ۲» ص ١١٠؛‏ الطبري: تاريخ الرسل 
والملوك» ج ١ء‏ ص ٥۳۲‏ . 

() «هناك عدة أقوال في نزول القرآن الكريم» فقيل : عشرون؛ أو ثلاث وعشرون؛ أو 
خمس وعشرون سنة» وهو مبني على الخلاف في مدة إقامته ية بمكة بعد النبوة» = 
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E‏ 0 ا ا ی ول ا 
بريد الام الإلهي أن ية لاسن فقيل :إن ازول کان فى حدود الآيةء 
رانء اللات والارنم: كما ورد نزول الأيات خسا وغشرا واكثر من 
ذلك وأقل» كما قد صح نزول سورة كاملة. وعلى هذا المنوال ظلٌ 
القرآن ينزل نجوماء ليقرأه النبى ية على مكث ويقرأه المسلمون شيئاً فشيئاًء 
يتدرج مع الأحداث» والوقائم» والمناسبات التي يعيشها النبي ل والمجتمع 
الإسلامي على مدى تلك السنين. 

الحكمة من تعدد النزول: كما هو معروف أن الكتب السماوية السابقة قد 
أنزلها لله تبارك وتعالی EE E‏ 
القرآن الكريم منجماً (مغفرقاً) على النبي بل" وقد جاء تعليل هذا الأمر 
في قوله تعالی: #وقال الزن کفروا لوا رل عي لمران جه یً4 » فجاء 
الجواب في قوله تعالى: كلك ليت بي فرادك4 أي: لنقوي به 
فۇادك› قان الوحي إذا كان يتجدد فى كل حادثة كان قوی للقلب» وأشد 
عناية بالمرسل إليهء ويستلزم ذلك كثرة نزول الملك إليهِ وتجدد العهد به 
وبما معه من الرسالة. 

وقيل في معنى لبت بي ردك أي: لنحفظةُ لك فإنه عليه السلام 
کان اما لا يقرا ولا یکتب» ففرّق عليه لیثبت عنده حفظه بخلاف غیره من 
الأنبياء. وقيل أيضاً: إنما لم ينزل جملة واحدة لأن منة الناسخ والمنسوخ› 


= فقيل عشر سنوات» وقيل ثلاث عشرةء وقيل حمس عشرة سنة» ولم يختلف في مدة 
إقامته بالمدينة أنها عشر». ينظر: محمد حسين علي الصغير: تأريخ القرآن» الدار 
العالمية» (بیروت ۔ ۱۹۸۳)» ص ۳۷. 

)١(‏ ينظر: محمد بن محمد بن محمد الغزي (ت ١١١٠ه/‏ ١٠٠٠م):‏ إتقان ما يحسن من 
الأخبار الدائرة على الألسن» تحقيق خليل محمد العربى» دار الفاروق الحديثة» 
(القاهرۃ ۔ ۱۹۹٤‏ م)» ج ۱» ص ۱۲۲» ٠۲۳‏ . ۰ 

(۲) محمد عبد الله المهدي البدري: القرآن الكريم تأريخه وعلومه» دار القلم» (دبي - 
4)؛,) ص ۳"؛ عبد الفتاح القاضي : تأريخ المصحف الشريف» مكتبة المشهد 
الحسيني› (القاهرة ۔ لا. ت) ص .٠١ ٩‏ 

(۳) سورة الفرقانء الآية (۳۲). 

.)١۲( سورة الفرقان» الآية‎ )٤( 
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وا بای كا یا ارق مرا وا جا هو رات ن سوال رما هو 
إنكار على قول أو فعل“. 
ولإنزال القرآن الكريم مُنجماً فوائد وحكم كثيرة يمكن أن نقف على 
اهمها : 

أولاً: في موقف المعارضة القرشية لدعوة النبي اة فإن القرآن الكريم 
في كل مرة من مرات نزوله كان يتحدى المشركين والكفار ويدحض 
ادعاءاتهم» فكان لذا أكبر الأثر في لفت انتباه الناس إليه وجذب لكثير منهم 
لاعتناق الدين الإسلامي متأثرين بالكلام الإلهي . 

ثانياً: في حين استمر الوحي بالنزول على النبي بي على مدى سنوات 
الدعوة» بكل ما فيها من شدائد ثصيبهُ» وأحداث جسام يمر بهاء فكان 
(عليه أفضل الصلاة والسلام) يجد في نزول القرآن تفريجا من الله تبارك 
وتعالى لهمومه وارتباطاً أقوى بربه وأنه دائما إلى جانبه» وهنا تتجلى أهمية 
النزول المفرّق المتواصل على مدى سنين طويلة. 

ثالثاً : وفيما يتعلق بالمسلمين» فإن النزول مُنجماً فيه تيسيرٌ لهم في الحفظ 
وتخفيف عليهم في العمل» وتدَرّجٌ بهم في التربية» وترفقّ بهم في الانسلاخ 
من عقائدهم وأعرافهم الباطلة إلى عقيدة التوحيد» وشريعة الإسلام» كما أنه 
تثبيت لإيمانهم ودفعُ لما قد يصيبهم من وساوس الشيطان» وأقوال 
المنافقين . 

رابعاً: والتنجيم هو خير وسيلة لإثبات عائدية القرآن إلى الله تبارك 
وتعالى» فهو دليل قاطع»› وشهادة ناطقة له بالإعجاز حين تأتي الآية» أو 
الآيات الجديدة لتوضع بأمر الله تعالى إلى جوار الآيات السابقة في النزول 
ولو كانت منذ سنتين» فإذا بهن متجانسات متشابهات لا يحصل فيه أي 
تناقض» ملما آشار إلى ذلك قوله تعالى: افلا يتدرو الان و ان من 
عند عر أل دوا فيه خيلا را . 


)١(‏ ينظر: الطوسي : التبيان في تفسير القرآن» ج ۷» ص ٤۸۸‏ ؛ الزرقاني : مناهل العرفان» 
ج ١‏ ص ۳۹ . 
(۲) سورة النساءء الآية .)۸١(‏ 
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خامساً: والمدقق في سيرة النبي الكريم بي يجد حالات متعددة يظل 
فيها النبي بي منتظراً الجواب الإلهي» في حالات توجيه سؤال معين له أو 
النية في القيام بعمل مهمء وانتظار الأمر الإلهي ولو طال عليه» وهذا بحد 
ذاتو شهادة له بالنبوة وبآنه لا ينطق عن الهوى من تلقاء نفسه وإنما هو وحي 
يوحى إليه من الله تعالى» ولو لم يكن كذلك ما احتاج (عليه أفضل الصلاة 
والسلام) إلى الانتظار في إجابة الأسئلة واتخاذ القرارات المهمة. 
التتابع الزمني للسور القرآنية عند المستشرقين 

من بين المسائل المهمة التي توجُه المستشرقون إلى دراستها في القرآن 
الكريم» كان معالجة عنصر الزمن من خلال التسلسل الزمني للسور القرآنيةء 
ولأن المستشرقين يفضلون التعامل مع القرآن على أنه كتاب تأريخي 
ليس إلاء حاولوا جاهدين إعادة ترتيب سوره بحسب زمن نزولهاء» معتقدين 
بذلك أنهم يقدمون خدمة جليلة للمعرفة التأريخية» فكانت المحاولة الأهم 
في تأريخ الاستشراق تلك التي قام بها المستشرق الألماني تيودور 
نولدكه عام ١٦۱۸ء‏ وأعقبتها محاولة المستشرق الإنكليزي إدوارد سيل عام 
۸ . 

أولاً: محاولة تيودور نولدكه في إعادة ترتيب سور القرآن: لقد أفصح 

نولدكه بوضوح عن المنهج الذي اعتمد عليه في الوصول إلى تسلسل زمني 
لسور القرآن» فالمضمون وطبيعة الترتيب» في داخل النص القرآني من خلال 
الأسلوب والفكرة» وما نقلتة كتب السيرة» والتاريخ الإسلامي المتقدمة» هي 
المواد الأساس التي اعتمد عليها نولدكه في عمله هذاء إلا أنه لم يخفِ 
معوقاً مهما رافق عملهُ» تمثل بعدم الوثوق بما جاء في الروايات الإسلامية 
ولا سيما ما يخص منها السنوات المهمة والمراحل المختلفة من حياة 
الرسول محمد ييو لاختلاف معظم تلك الروايات وعدم اتفاقها» وتعرض 
لمدة النبوة في مكة“ كمثال عن تعدد هذه الرويات واختلافي" . 


Noldeke, Theodor, Geschichte des Qorans, (Germany - 1961), P - 66, 67, P. 91. ()۱( 


(۲) ينظر: محمد عبد الله دراز: النباً العظيم» ص ٥۷‏ . 
Ibid, P. 66, 67. (r)‏ 
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إن طريقة نولدكه في وضع تسلسل زمني للقرآن» كانت تقضي بتقسيم 
سوره أربع مراحل هي کالاتي : 

المرحلة الأولى: تبدأً بنزول القرآن الكريم» أي من السنة الأولى من 
الغفة اش المتة الخاسة مها 

المرحلة الثانية: حددها نولدكه بالسنتين الخامسة والسادسة من البعثة. 

المرحلة الثالثة: تبدأً من السنة السابعة من البعثة حتى هجرة النبي 
الكريم ية إلى مدينة يثرب. 

المرخلة الراعة ا وتشمل لوز المد خا اى ك ا رل ا هة 

أ تا وز المرحلة الأولى: یری نولدکه أن أسشلوت سور هذه المرحلة 
غلب عليه طابع الحماسة التي حركت النبي يي في السنوات الأولى من 
البعثة. فالكلام كان مليئاً بالشجاعة» ذا تصوير بلاغي وتنويع شعري› 
انعكسن ف الابات القصيرة ات الخرار الإيقاعي العذب 4 كما برق أن 
أفكار النبي الكريم ومشاعره تظهر أحيانا بشكل غامض في مضمون النص 
القرآني”" ٠‏ وأن ما يميز سور هذه المرحلة عبارات القسم التي تتكرر في 
بدايات السور» التي يربطها نولدكه بما اعتاد عليه رجال الدين الوثنيون في 
بدء أقوالهم بقسم قوي غالباً ما يكون بمكونات الطبيعة كالليل والنهارء 

: )( 
والضوء والظلام» والشمس والقمر والنجوم". 

حدد نولدكه سورة العلق (ترتيبها في القرآن )٩١‏ بأنها أول سورة نزلت من | 
سور القرآن الكريم» ولكنه في الوقت نفسه يؤکد أن الآیات ٩(‏ - ۱۹) تعود ٠‏ 
إلى أوقات لاحقة وأضيفت إلى الآيات الأولى“ من السورةء ثم إنه يعجز ٠‏ 
و و لف ل ات ا 


وتأتی سورة المدثر (ترتيبها 9 القرآن (Vé‏ بعد العلق بحسب ترتیب 


Noldeke, Geschichte des Qorans, V. 1, P. 74. (1) 
Ibid, P. 75. (¥) Ibid, P. 74. (¥) 
Ibid, P. 83, 84. (€) 
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نولدكه» الذي يرى بأن عبارة: أا لمر مرتبطة بمناسبة نزول سورة 
العلق نفسها"" . ثم وضع سورة المَّسّد (ترتيبها في القرآن )١١١‏ بعد المدثر 
ندا فى ذلك إلى علاقتها برقت عم الي آبوالهب الرافض يهد 
والمعادي لاعتناق الدين الإسلامي"» وض سور فرش رها في 
N O E CC KE E Re‏ ار بين النبي لا 
وقريش» وتبعتها سورة الكوثر (ترتيبها في القرآن »)۱٠۸‏ في حين وضع 
سورة الهُمَرَة (ترتيبها في القرآن )٠٠١‏ بعد سورة الكوثر وأعقبها بالترتيب 
بسورة الماعون (ترتيبها في القرآن ۷,) وسورة التكاثر (ترتيبها في القرآن 
),١‏ ثم سورة الفيل (ترتيبها في القرآن )٠٠٠١‏ التي يعبر عنها نولدكه بأنها 
أول سورة ورد فيها ذكر الكفار في قصة مهاجمة e‏ وأتبعها بسورة 
اليل (ترتيبها فى القران ١4)؛‏ وسورة البلد (ترتيبها فى القران *) :وعلق 
على ما جاء فى كتاب الإتقان بشأن هذه السورة من أنها سورة مدنية» وأصر 
ا 


ووصف السور المتبقية من هذه المرحلةء بأنها سور ذات مضامين متشابكة» 
ولكنه (أي نولدكه) في الوقت نفسه يحدد نقطة مهمة تتطابق بها هذه السور» 
وهي عدم ورود أي ذكر لقتال الكفار» ولا أي وصف للأحداث الأخيرة من 
العهد المكي ٠‏ ووضع نولدكه بعك تلك السلستلة من السو ر المقمة + اسورتي 
الضحى والشرح (ترتيبهما في القرآن ٩۳‏ و٤4)»‏ ويرى بأن الله تبارك وتعالى 
e‏ وأعقبهما بسورة القدر (ترتيبها في القرآن ۹۷) التي 
يقول عنها افقد عدت طا مدنبة بسب روايات وزدت في الإتفان) ا 
سورة الطارق (ترتيبها في القرآن .)۸١‏ بعدها سورة الشمس (ترتيبها في 
القرآن )4١‏ التي أشار نولدكه إلى ما تضمنته من عبارات القسم» ثم سورة 
عَبّس (ترتيبها في القرآن »)۸٠‏ وفي هذه السورة يشير نولدكه إلى لوم الله 


Noldeke, Geschichte des Qorans, V. 1, P. 91, 92. (1) 


Ibid, P. 92. (¥) Tbid, P. 92. (Y) 
Ibid, P. 93, 94 (0) Ibid, P. 93. (6) 
Ibid, P. 94, 95. (¥) Ibid, P. 94. (%) 


Ibid, P. 95. (A) 
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تبارك وتعالی للنبي الكريم محمد کل بان بستمر شن الدين الإسلاميء وأن 
لا يصغي إلى فاقدي البصيرة الذين لا يؤمنون. 
ثم سورة القلم (ترتيبها في القرآن )٦۸‏ التي يشير نولدكه إلى كونها مرتبطة 
في وها بأول سور القران رولا ويقول غنها من التحتمل أن ثد 
كلمة YT‏ التي تبدأً بها السورة مقدمة لسورة ٩1‏ - اف سورة 
العلق"- ... لکن الآیات من ۱۷ ۔ ۳۳ والآیات من ٤۸‏ ۔ ٥۲‏ قد تکون 
أضيفت في المرحلة الثانية من الحقبة المكية» . 
بعدها وضع تور لا ل (ترتيبها في القرآن ۷ التي يجد فيها إشارة 
إلى الصلاة والأدعية ولكنها معلومات غير منظمة» ولذلك استبعد أن تكون 
هذه السورة مدنية» والشيء نفسه حدث مع سورة التّين (ترتيبها في القرآن 
٥‏ التي e E‏ ا ا 
e‏ ترتيبها في القرآن (٠٠١‏ التي يشك 
نولدكه بأنها ناقصة . وجاءت سورة البروج (ترتيبها في القرآن )۸١‏ بعد 
العصرء التى أشار فيها نولدكه إلى أن الآيات (۸ - )١١‏ قد زيدت مؤخرا 
من قبل النبي بيه مستنداً في هذا إلى أن هذه الآيات هي أطول من أخواتها 
في السورة نفسهاء فضلاً عن ذلك أسلوب كلامها مطول وذو إيقاع 


(VV) . 


ثم تتبعها سورة المُرّمل (ترتيبها في القرآن ۷۳) التي يؤكد نولدكه على أن 
الآية )۲١(‏ منها هي مدنية» ويستغرب أن المسلمين لم ينتبهوا إلى هذا 
ا ثم سورة القارعة (ترتيبها في القرآن .)٠١١‏ ثم سورة الزلزلة (ترتيبها 
فى القرآن 4) ثم سورتي الانفطار والتكوير (ترتيبهما في القرآن ۸١‏ 
وA۲‏ أعقبهما بسورة النجم (ترتيبها في القرآن »)٥۳‏ وبعدها سورة 


Noldeke, Geschichte des Qorans, V. 1, P. 95, (1) 

Ibid, P. 96. (¥) 

(۳) قوله تعالی : هدا الَرٍ الأميب4 [التين/ .]١‏ 

Ibid, P. 96. (0) Ibid, P. 96. (4) 
Ibid, P. 95. (¥) Ibid, P. 97, 98. (% 
Ibid, p. 98, 99. (A) 
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الانشقاق (ترتيبها في القرآن ٤‏ ثم سورة الخاديات.(: ترتيبها في القرآن 
۰.) وأشار نولدكه إلى | E SE E‏ وها خا مدنية» 
لاعتقادهم بأن الآيات الأولى منها تخص الدواب التي استعملها النبي ا 
في حروبه خلال العهد المدني”. 

ومن ثم سورة النازعات (ترتيبها في القرآن ۷۹) ويقسمها نولدكه إلى ثلاثة 
أجزاء: الأول من الآية ٠٤ - ١‏ والثاني من الآية ٠١‏ - ١۲ء‏ والثالث من 
الآية E‏ بأن الجزء الثالث كان متأخراً عن الجزأين الأول 
الاي ً ثم تأتي سورة المرسلات (ت ترتيبها في القرآن ۷۷)» وسورة السَّباً 
(ترتيبها في القرآن ۷۸)» وسورة العّاشية (ترتيبها في القرآن ۸۸)» وسورة 
الفجر (ترتيبها في القرآن 4 ثم سورة القيامة (ترتيبها في القرآن .)۷١‏ 
و ك كه فل ان الات ۱ و۱۹) لا ترتبطان بباقي آيات هذه 


.0( 
ال 


ثم تأتي سورة ا ترتيبها في القرآنٍ رى ولدگ أن لاا 
قائماً بشأن تحدید زمن نزولهاء د اا من أواخر العهد المکي» 
وآخرون يعدونها مدنية» وهناك رأي ثالث يقول إنها نزلت بين مكة 
والمدينة E‏ سور اة ترتيبها في القرا ت0 وها سورة 
الذازنا ت (ترتيبها في القرآن ١‏ وسورة الور (ترتيبها في القرآن «(oY‏ 
ویؤکد نولدکه على أن الاية )4( منها تعود إلى المرحلة الثانية من المراحل 
ا اقا عر لا اعا واف الات وات اک ا 


بعدها e e‏ ترتيبها في القراد e CR‏ اسارج 
7 ویقرر أن الآیات (۳۰ - ۳۲) e‏ اقنتفت من سوزة 
ال تم سورة الرحمن (5 ترتيبها في القرآن «(o0‏ وجاءت بعدها 


Noldeke, Geschichte des Qorans, V. 1, PP. 100, 103. (1) 

Ibid, P. 104, 105. (¥) Ibid, P. 104. (¥) 
Ibid, P. 105 - 106. (0) Ibid, P. 105. (%6) 
Ibid, P. 106. (% 
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سورة الإإخلاص (ترتيبها في القرآن »)١١١‏ ثم سورة الكافرون (ترتيبها في 
القرآن )۱٠۹‏ . 


ت تاتي تاقني سور الخرخلة لرل على ارال رتا لفل رالنان 
( ات ها فى اران ١‏ وا عا دة لی .اسلوب هان 
السورتين بقوله: «بهذا يكون مضمون كلتي السورتين ٠.٠.‏ أثر فينا كثيراء ففي 
جميع أنحاء العالم تكون أقوال السحرة والسحر» لها أسلوب كلامي ولغوي 
خا ف0 تمد كان قد ال في موا الا جين (سا ساخ 
الد هن ا موف ا اد و ال وو ی کی ا وت 

8 ك rE 1 RSE EG : ٤ (Y)‏ 
الوثني القديم»" ویصع نولدکه سورة الاج ري في القران ي 
من هذا الموقع› مستندا إلى أن «علاقتها الأدبية)» بحسب تعبیره» لم تکن 
A BS NTN‏ 

ب - سور المرحلة الثانية: يصف نولدكه سور المرحلة الثانية» بأنها 
لم تتسم بميزة مخصصة بها» فبعضها ممائل لسو ر المرحلة الو وبعضها 
الآخر مماثل لسور المرحلة الثالثة» ولكن ما يلاحظ عليها أنها انتقلت 
الكبير في الكثير من السور الواقعية» ويسؤغ نولدكه هذا الانتقال 
بحرص الرسول الكريم بيه على كسر الأكذوبة بأنه شاعر أو ساحر أو 
TY‏ 

أيضاً يجد نولدكه أن النبي محمد بلي قد تطرق إلى جملة من الأمثلة عن 
الطبيعة والتأريخ في سور المرحلة الثانية وأن آثار الطابع الشعري المألوف 
في السور القديم انخفض هنا وقلٌ وربما انعدم» ولكن التصويرات 
(الأوصاف) كانت دائماً أشمل وأوسع»ء ويظهر الهدوء في الطول التدريجي 
للآيات. كما أن الذكر المتكرر للعقائدء ولا سيما ما يخص منها معرفة 


Noldeke, Geschichte des Qorans, V. 1, P. 106, 107. (1) 
Ibid, P. 112. (¥) Ibid, V. 1, P. 109. (Y) 
Ibid, P. 119. (0) Ibid, P. 117,118. (€) 
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۷۱ الفصل الثاني : تنزيل القرآن الكريم في المنظور الاستشراقي 


الربٌ بالطبيعة» والقصص الطويلة لحياة الرُسل القدامى» التي تعد بمثابة 
فا 9 وا و 

ويؤكد نولدكه على أن أسلوب سور المرحلة الثانية اختلف عن أسلوب 
سور المرحلة الأولى» ولذلك فقد تطلب الأمر صيغاً كلامية حديثة لعدم 
استعمال الصيغ القديمة» فعلى سبيل المثال اختفت عبارات القسم المميزة 
لسور المرحلة الأول" ليتسم القَسم هنا بالطول تارةًء وبالصيغ القصيرة 
تاره ا مثل «والقرآن»» «والكتاب» . 

خو ادكه سور القير رها في الان 6٤‏ كاول الور رول عن 
المرحلة الثانية» ثم سورة الصّافات (: ترتيبها في القرآن ۳۷) التي يقسمها إلى 
أجزاء» ويرى أن آياتها )۷١ - ١(‏ تؤكد يقين يوم الحساب إزاء شك أهالي 
مكة وريبتهم» في حين او أن الآیات (۷۳ ۔ )۱٤۸‏ تناولت قصص چ 

اتد ا ي وأن الآات 010 :شارت إلى شرك اهل 
8 


ثم سورة توح (ترتيبها في القرآن ۷۱( بعدها سورة الإإنسان (: ترتيبها في 
القرآن (V٦‏ وقد وضعها نولدکه في هذا الموضع على الرغم من قوله عنها: 
قدت فل نها تقتصر غل عضر ها د الججرة ‏ أي انها وة 


مدلىة. 


0" 


E 6‏ ترتيبها في القرآن »)٤٤‏ وسورة ق (ترتيبها في 
القرآن ..)٠١‏ إلا أنه عد الآية (۴۷) منها على أنها مدنيةء ۰ سورة طه 
(ترتيبها في القرآن ».)۲١‏ وسورة الشعراء (ترتيبها في القرآن »")۲١‏ وسورة 
الحجر (ترتيبها فى القرآن ٥‏ ویذکر نولدکه أن فيها ا قدیمتين هما 
(۸4 و٤٩)"‏ وتعودان إلى أيام الدعوة الأولى» ولكن أسلوب الكلام في 


Noldeke, Geschichte des Qorans, V. 1, P. 119, 120. (1)‏ 
(۲) عن عبارات القسم في سور المرحلة الأولى راجع ص ٦٦‏ . 


Ibid, PP. 121-123. (€) Ibid, P. 120. (FT) 

Ibid, P. 125, 126. (%) Ibid, P. 124. (0) 

)۷( تعالی: ول إت آنا الل أليث4 [الحجر/ .]۸٩‏ «فَصَكَعَ بنا ومر وأعَض عن 
رک لمشّركى# [الحجر/ .]۹٤‏ 
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الفصل الثاني : تنزيل القرآن الكريم في المنظور الاستشراقي ۷۲ 
الموة ل عرفا اة الد فا 


ثم سورة مريم (ترتيبها في القرآن eS‏ وسورة ص (ترتيبها في القرآن 
۸ ثم سورة يس (ترتيبها في القرآن )ء ثم سورة الزخرف (ة ترتيبها في 
القرآن )٤١‏ التي يرى نولدكه بأن أجزاء من آياتها ترجع إلى أزمان 
ل3 


ثم سورة الجن (ترتيبها في القرآن ۷۲) التي عبرت عن عودة النبي بيه من 
الطائف» وكيف استمع نفر من الجن إلى القرآن» ونولدكه لا يتوانى عن 
الأشارة إلى أن :هده السورة قد 2 إلى وقت آخر وتحديدا إلى رحلة 
النبي بي إلى الحجاز (تبوك في ۹ه" > ثم سورة المُلك (ترتيبها في القرآن 
E‏ ق و 
الذي يشبه طول سورتي الحديد» والتًحريم المدنيتين . 

تأتي بعدها سورة المؤمنون (ترتيبها في القرآن ۲۳)ء وأشار إلى الآية 
E e As O EEE‏ 
وسورة الأنبياء (ترتيبها في القرآن »)۲١‏ وسورة المرقان (: ترتيبها في القرآن 
٥‏ وسورة الإسراء (ترتيبها في القرآن ۱۷) التي يجدها نولدكه نها 
تحدثت عن مسرى الرسول الكريم بي من مكة إلى القدس» ويبدي اعتراضاً 
قويّاً بشأن الآية رقم )١(‏ التي لا يرى بأنها متوافقة» ومترابطة مع ما يليها 
من آیات» وعليه فهو يتفق مع رؤية استشراقية قائمة ع ا أن آيات 
أخرى تلي الآية رقم قد. اخنقت أو أن هذ الاي ضمت إلى .القران 
بعد وفاة النبي بل ثم تتبعها سورة التمل (ترتيبها في القرآن ۲۷)» 
وأخيراً سورة الكهف ( في القرآن ۱۸) . 


Noldeke, Geschichte des Qorans, V. 1, PP. 127 - 129. (1) 


Ibid, PP. 132, 133. (FT) Ibid, PP. 130, 131. (¥) 

Ibid, P. 133. (€) 

(0) قولە تعالى: #وه هر لئ ل لک الس والصر رأة لیڈ م کو [المؤمنون/ 
۷۸[ 

Ibid, PP. 134 - 136. (¥) Ibid, P. 134. (%0 


Ibid, P. 140, 141. (A) 
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Vr‏ الفصل الثاني : تنزيل القرآن الكريم في المنظور الاستشراقي 


ج - سورة المرحلة الثالثة: وحين يتعرض لسور المرحلة الثالثة من الحقبة 
المكية يبدأ بالقول: «إن ما تم التطرق إليه في المرحلة الثانية من ناحية 
الأسلوب» واللغة تدريجيًاًء يتم ذكره هنا في المرحلة الثالثة نهائياًء فاللغة 
كانت متراخية» ضعيفة وواقعيةء التكرارات المتعددة التي لم يخشها النبي 
ولا سيما تلك الكلمات التي تملك الحُجج» والبراهين الواضحة التي لا 
تقنع إلا من لديه إيمان وتصديق؛ والحصيلة النهائية أن تلك التكرارات 
تجعل الوحي غالبا مملاً من كثرة ترددوء ولكن من لم يهتم باللغة الأصل 
وبالمسائل ٍ الدينية وتتابعها التأريخي» لم يبال بقراءة الأجزاء المتأخرة من 
ارا ای ا ف 

ثم يذكر ما امتازت به سور هذه المرحلة من طول واتساع في آياتها 
والالتزام غالباً بقافية معينة» وأيضاً من مميزات هذه المرحلة عبارة (يا أيها 
الناس) التي كانت تتردد كثيراً في حديث النبي بل الواقعي. ويؤكد نولدكه 
على أن سور المرحلة الثالثة لم يظهر عليها أي تطورء ولذلك فمن الممكن 
تصور تسلسل تأريخي أقل مما تم للسور السابقة. . وهو يضع سورة السجدة 
(ترتها في القرآن ۴١‏ كاول سور هدو المرحلة نزولاًء وهو يؤكد أن 
الآيات E SSS ORES‏ مدنية» بالاستناد إلى روايات 
تأريخية معينة تتعلق بالمهاجرين الفقراء وارتباطها بمعركة بدر وما حدث 
د 

وتأتي بعدها سورة فُصّلت (ترتيبها في القرآن »)٤١‏ وسورة الجاثية (ترتيبها 

فى القرآن ٥‏ وسورة النشل )5 ترتيبها في القرآن »)١١‏ وسورة الرُوم 

(ترتيبها في القرآن »)١‏ وسورة هُود (ترتيبها في القرآن »)۱١‏ وسورة 
إبراهيم (ترتيبها في القرآن )٠٤‏ وقد أشار نولدکه إلى الآیتین (۳۳ _ )١٤‏ 
التي عدها المفسرون المسلمون تخص القرشيين في معركة بدر» وهي نظرة 
خاطئة برأي نولدكه“» وسورة يُوسف (ترتيبها في القرآن )١١‏ التي يراها 
متميزة عن بقية السور الكبيرة الأخرى لكونها تتحدّث عن موضوع واحده 
Noldeke, Geschichte des Qorans, V. 1, P. 143. (1)‏ 


Ibid, P. 145-152. (Y) Ibid, P. 144. (Y) 
Ibid, P. 152. (%) 
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الفصل الثاني : تنزيل القرآن الكريم في المنظور الاستشراقي V٤‏ 


وهو قصة نبي الله يوسف ## باستفناء بعض الآيات القليلة جد . 


ثم تأتي سورة غافر (ترتيبها في القرآن )٠١‏ ويرى نولدكه أن الآية 
کک 2 و الى اليك e‏ ر e‏ وسورة أ 
O N 0‏ ق ا وک ا الذين 0 
على النبي محمد يي في المدينة“ . 

ثم سورة الرّمَر (ترتيبها في القرآن ۳۹) ويرجح نولدكه أن الآيات ٥٤(‏ - 
١‏ قد تكون متعلقة بالوحشي الذي قتل عم النبي ية الحمزة بن عبد 
المطلب» وبذلك فهى مدنية النزول› وأشان إلى 0 بعضهم من الآيات 


ESE as OT 


ثم سورة العنكبوت (ترتيبها في القرآن ۹ التي عد بعضهم آیاتها (۱ - 
٠١‏ على أنها مدنية" وسورة لقمان (ترتيبها في القرآن )۳١‏ إذ عَلق نولدكه 
على قصة لقمان الرارة في الشورة برل ارفه تكرن فة القعان يفك 
وأكملت فيما بعد“ أي في الحقبة المدنية» وهو بؤكد على أن الآیتین ۲۷ 
و۲۸)“ تشيران إلى اليهود في المدينةء وبهذا فإنهما نزلتا هناك ''. 


بعدها سورة الشورى (ترتيبها في القرآن »)٤١‏ وسورة يونس (ترتيبها في 


Noldeke, Geschichte des Qorans, V. 1, P. 152, 153. (1) 

(۲) قوله تعالی: وما يسوی الاق والبصرید لذبت ءامنا ولوا ليحت وک لی كليل 
ما درون [غافر/ .]٥۸‏ 

(۳) قوله تعالی : يي اتهم لکلب من لو هُم ب رن4 [القصص/ .]٥١‏ 

Noldeke, Geschichte des Qorans, V. 1, p. 154. (€) 

)٥(‏ قوله تعالی: فل إن اناف إن عَصَيْت رى عاب بم عطي لفن یرجھ سو 
اعاب يم َة َي لاظللییت دوف ما كم كيبو [الزمر/ ۱۳ و٤۲].‏ 

Ibid, P. 156. (¥) Ibid, P. 154, 155. (%0 

Ibid, P. 157. (۸) 

(4) قوله تعالی: الله ما فى المت والأرْض إن لَه هو أَلْفَنٌ يد4 [لقمان/ ١۲]ء‏ لا 
لک وا بعکم رلا کا و له لَه يع بير [لقمان/ ۲۸]. 

Noldeke, Geschichte des Qorans, V. 1, P. 157. )1۰( 


۹ 
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۷0 الفصل الثاني : تنزيل القرآن الكريم في المنظور الاستشراقي 


e a O EE ae 
OTE UTES ONAL O POD EIN E 
التي عدَّها بعضهم بأنها أقدم آيات القرآن» والشيء نفسه في‎ )٠١ »٥۹(و‎ 
وآیتھا ر‎ )٣٤ التي تليهاء وهي سورة سَبَاً (ترتيبها في القرآن‎ 
وسورة‎ ٠)٠١ فيها ذكر اليهودء ثم سورة فاطر (ترتيبها في القرآن‎ 
التي قسمها نولدكه خمسة أقسام: الآيات‎ (V ا (ترتيبها في القرآن‎ 
)٠١١ _ ۵۷( تتضمن تغرير آدم وحديث الموعظة لأبنائى والآیات‎ (7 - ۱( 
۔- ۱۷۳) موسیى‎ ۱١۱( بعث الأنبیاء القدامی نوح» صالح وشعیب» الآیات‎ 
بشأن عدو مجهول للرب»‎ )٠۸١ - ۱۷١( والمصير الأخير لليهود الآيات‎ 
تتعلق بقيام القيامة (الساعة الأخيرة من‎ )٠٠٠١ - ۱۸١( وأخيراً الآيات‎ 
الدنيا). وبعد تقسيمه سورة الأعراف إلى هذه الأجزاء يعلق ويقول: «على‎ 
الرغم من عدم وجود أي صلة قوية بين تلك أ لكن النبي محمداً‎ 
سعی شکوزا لجمع وتوحيد تلك الأجزاء ا وهو يحدد مجموعة من‎ 
- 57( الآيات التي وردت في السو رة ل كد انها ابات مانية زستها:‎ 
TEY AAAS OA 


ٹم سورة الآحقاف (ت ترتيبها في القرآن c(٤‏ ویعلق نولدکه على بعضص 
ااا لرل اوقا 0ا (الدهت السي) عدت الآية )۱٤(‏ على أنها 
تعود لأبي بكر» ويبدو أن هذا الموروث - التفسير - وجد لتبرير خلافتو. 
هذا ما لا يمكن إصدار الحكم فيه» ولهذا فإن نص الآيات ١١ - ٠٤١‏ على 


3 Ag 


5 ر لی کی کی فل عل رک نی اک ر ا ال اا و ا 
ملو 4 [یونس/ ا4[ 


Noldeke, Geschichte des Qorans, V. 1, p. 158. (۲) 
Ibid, P. 158. () 
Ibid, P. 159. (€) 


)٥(‏ قوله تعالی: اريك اب اة خرن فیا جرا بنا انوا سل © @ روَا اشن ودی 
اسا کا و که ل و و ا کی دا بل سكم ولم أبعي 
a A ESE‏ منت مل ول لدی وان امل صيخا سل والح 


ا ر 


لی فی دریی إنی ت ايک إن من ِي 3© @ أك ليب قل عَم خسن ما ڪيلوا وناور 


ڪن ساتم ف اص وف التق لذ 4 أ عدون [الأحقاف/ .]١١- ٠١‏ 
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الفصل الثاني : تنزيل القرآن الكريم في المنظور الاستشراقي ۷٦‏ 


الإطلاق لم يُحدد شخصية معينة» وإنما تؤكد على البر والإحسان كصفحة 
اتان الو ا2 وال 

بعدها سورة الأنعام (ترتيبها في القرآن )٩‏ وأکد نولدکه أن بعض آیاتها 
ترجع إل اة المخرة وما الايات 5 0۹020 واخ شور 
المرحلة الثالئة والحقبة المكية ضمن التسلسل الزمني لسور القرآن الذي 
افترضة نولدكه» كانت سورة الرّعد (ترتيبها في التران ۳ 

د - سور المرحلة الرابعة (السور المدنية): توصّل نولدكه إلى أن سور 
المرحلة الرابعة (السور المدنية) كانت تحتوي على تباين كبير من ناحية 
الأسلوب إزاء الة المكية› فضلاً عن استعمال كلمات» وتعبيرات جديدة 
pg E O‏ 
ال 


وعلى آية حال تتضمن هذه السور افع ومواضيع مليئة بالحيوية» وهي 
عموما ا والأوامرء والوصايا القصيرة. من ناحية 
أخرى إن تماثل المضمون أدى إلى تجمْع الوحي المدني المنفرد في سورة 
راعلة وغه فان المرر الاتة ها ن اطول ٠رر‏ ارا 

وأول السور المدنية كما يحددها نولدكه» هي سورة البقرة (ترتيبها في 
القرآن ۲) وهو يراها بهذا الموقع لكونها أقدم السور المدنيةء لأن الجزء 
الأكبر منها ينحدر من السنة الثانية للهجرة وتحديدا من المدة التي سبقت 
E E‏ 
4). هو مکي متأخر النزول»› آما الجزء الثاني» من الاَية (۱۹ - ۳۷)ء فلا 
یجد نولدکه أي دلیل على كونه مدنْياًء» بل على العكس لديه ما يشير إلى أنه 
مکي» وهو یقرر بان الآیات )١٠١ - ٩۹۸(‏ تعود إلى وفك ديه الق 
في حين يرجح في الآيات )١١١ - ۱١١(‏ أنها حاولت أن تثبت تأثير الكعبة 
ودين إبراهيم على اليهودية» أما الآيات )٠١١ - ۱٤۸(‏ فيراها حديثة العهدء 


Noldeke, Geschichte des Qorans, V. 1, p. 160. (1) 
Ibid, P.171. (F) Ibid, P. 162. (¥) 
Ibid, P. 174, 175. (0) Ibid, P. 172. (4) 
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VV‏ الفصل الثاني : تنزيل القرآن الكريم في المنظور الاستشراقي 
و کہ ی ےہ س ی ا و ا و ا ی 


أي ما بعد معركة بدر. وهو يرجح في الوقت نفسه فقدان بعض الكلمات أو 
الآیات من الآیات ۱٥۸(‏ ۔ »')۱٦۲‏ ویری بان الآیات (۱۸7 ۔ ۱۸۹) تشیر 
إلى الحرب» وتسمح للمسلمين بأن يدافعوا عن أنفسهم بالسلاح ضد أهل 
مكة» ولذلك فهو يشك فى أن هذا الجزء من السورة يعود لحقبة فتح مكة 
أو لحقبة حملة الحديبية عندما توجه النبى والمسلمون للعمرة في السنة 
السادسة من الهجرة متخذاً احتياطات حربية» كما أنه يعترض على ترتيب 
الآیات (۲۲۰)» (۲۲۳ ۔ ۲۳۸)» )۲٤١ - ۲٤۱(‏ لكونها لا تعطي أي دليل 
على إثباتها الزمني . 

في حین یری نولدکه في الآیات ۲٤۷( »)۲٤٤(‏ ۔ )٠٠۷‏ أنها ساهمت في 
تأجيج مشاعر الشجاعة» والطاعة لدی المسلمين من خلال أمثلة من القصص 
القرآني” في حین عدٌ الآیات (۲۷۸ - )۲۸١‏ عائدة إلى الأجزاء الأخيرة 

من القرآن» لان نزولها كان عند حجة الوداع التى شارت إلى الفوائد التي 

3 E 

يجنيها العباس عم النبي وموضوع الربا . 


بعدها في الترتيب سور البينّة (ترتيبها في القرآن ۸) على الرغم من أن 
هناك من عدّها مكية لكونها ا في صياغتها أسلوب السور المكية 
المتأحرة» على a OOS‏ ثم سورة التغابن (ترتيبها في القرآن )٦٤‏ 
التى يعتقد بأنها بالكامل سره اة لاا سن الور المس حا ت الي 
تبداً ب (سَبّح) أو (يسبّح)» بعدهاء حسب ترتيب نولدكه» تأتي سورة الجُمعة 

(ترتيبها في القرآن )٦۲‏ ويراها نولدكه موجهة ضد اليهود» ثم سورة الأنفال 

(ترتيبها في القرآن ۸) التي حدد زمنها كالآتي: الجزء الأكبر منها دا 
انتصار المسلمين في معركة بدر وقسمة i)‏ وهي ا أقدم من باقي 
بابق الور الي يراها نولدكه قد نزلت لاحقاً بحقب متتالية ومتباعدة" . 


ثم سورة محمد (ترتيبها في القرآن )٤١‏ ويرجح نولدکه أن تکون هذه 


Noldeke, Geschichte des Qorans, V. 1, P. 177, 178. (1) 

Ibid, P. 185. (¥) Ibid, P. 182, 183. (Y) 
Ibid, P. 186. (0) Ibid, P. 185. (f) 
Ibid, P. 187. (%) 
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الفصل الثاني : تنزيل القرآن الكريم في المنظور الاستشراقي ۷۸ 


السورة قد نزلت بعد معركة بدر» لن الجزء الثاني منها يصم› اف جانب 
دک المنافقين"» المقاتلين المترددين في القتال مع الل 


ثم سورة آل عمران (ڌ ترتيبها في القرآن ۳( ا 
زمن نشوء الجزء الأول منهاء وهي الآيات )۱ - ۰)۸٦‏ في حین ری أن 
الآیات (۱۳۱ - )٠١٤‏ ترجع PE Se‏ 


بعدها ي سورة الصف (ر: ترتیبها في القرآن 1( وسورة الحديد (ترتيبها 

فا ۷ ويرجح نولدكه وقت نزولها ما بين معركة أحد وغزوة 
الإاخات ٤‏ تشابه في موقعها سورة النساء التي وضعها نولدکه بعد 
الصف (ترتيبها ذ في القرآن (٤‏ وهو يحدد زمن نزولها ما بين السنة الثالثة 
والسنة السادسة من الهجرة» ویستدل على ذلك بما ذکرته آیات السورة فى و 
مواقع مختلفة منها من شواهد على هذا الزمن . 

ثم يضع سورة الطلاق (ترتيبها في القرآن وتليهاء» ضمن سلسلة 
e‏ سورة الحشر (: ترتيبها في القرآن 7)04 8 وسورة الأحزاب (ترتيبها 

في القرآن ۳۳)ء وسورة المنافقون (ترتيبها في القرآن )١۳‏ التي يراها نولدكه 
قد وضعت قبل غزوة بني بنى المصطلق بمدة وجيزة» ويستہعد في الوقت نفسه 
ا 


ويعقب بسورة الور (ترتيبها في القرآن »)٤‏ وسورة المجادلة (ترتيبها في 
القرآن 5۸)“ بعدها سورة الحَحّ (ترتيبها في القرآن ۲۲) التي يرى نولدكه 
بأن جزءاً كبيراً منها قد نزل في الحقبة الثالثة قبل الهجرة > فیقسم آیات 
السورة مكية» ومدنية بحسب قوله الآتي: «وتكون الآيات من ١(‏ ۔ )٠٤‏ 
والتي تربط بالآيات ۵١(‏ - ۷) على أنها مكية» أما الآيات »)٥١ - ٤۳(‏ 


e (۱(‏ هَل عَسيَْرٌ إن و اا یدوا فی الذرض طا اام © . . . 


.]۳١ ولوا نارگ 4 [محمد/ ۲۲ ۔‎ OA 3 سس عار المجَلهيين‎ 
Noldeke, Geschichte des Qorans, V. 1, P. 188, 189. (Y) 


Ibid, P. 193, 194. (€) Ibid, P. 190. (TF) 
Ibid, P. 205, 206. (DD Ibid, P. 195, 196. (0) 
Ibid, P. 210, 211. (A) Ibid, PP. 207 - 210. (¥) 
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۷۹ الفصل الثاني : تنزيل القرآن الكريم في المنظور الاستشراقي 
ا ےگ س س و و ا و ی ا ا ی ا 


)1( 


ED‏ دت دون کش غل آنا مد وغد الا بات 


(۲۵ ۔ ۳۸) آيات مدنية أيضاً . 

بعدها سورة المَتّح (ترتيبها في القرآن )٤۸‏ مُحدداً زمن نزولها بعد صلح 
الحديبية» وأعقبها بسورة التحريم (ترتيبها في القرآن »)٦١‏ ٹم سورة الممتحنة 
(ترتيبها في القرآن »)٦١‏ وسورة ا ترتيبها في القرآن »)١٠١‏ وسورة 
الحجرات (ترتيبها في القرآن 4 ثم يضع سورة التّوبة (ترتيبها في 
اران ويا له غ ا 00 س اة رل بير 
الموروث إلى أن هذا الجزء أما أن يعود إلى موت أبي طالب قبل الهجرةء 
اا ا یھ ا کر ا ا م ا ن اا هی ا 
E E E O‏ 
ممكناً في حالة احتواء النص على حدث معين» لكونها تتحدث عن أفكار 
بصورة عامة لعصر المدينة» . ويختم نولدكه ترتيب السور القرآنية» بسورة 
المائدة (ترتيبها في القرآن ٠ه).‏ 


Noldeke, Geschichte des Qorans, V. 1, P. 213. (1) 

Ibid, P. 221. (FT) Ibid, P. 214. (¥) 

٥‏ ا کت لی ولیت اما ان ففرا للمشرکی کہ کا أو وی من بعد ما بب 
م آم ١‏ أَصحب لحر 4 [التوبة/ .]١١١‏ 

Noldeke, Geschichte des Qorans, V. 1, P. 225. (0) 

Ibid, P. 227. (%0 
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الفصل الثاني : تنزيل القرآن الكريم في المنظور الاستشراقي ۸۰ 


ترتيب السور القرآنية بحسب نظرية 
المستشرق الألماني نولدڪه 


سور المرحلة الأولى 


0 
الذاريات 
الطور 
الواقعة 
التعارج 


الرحمن 
الإخلاص 
الكافرون 


http://kotob.has.it 


۸۱ الفصل الثاني : تنزيل القرآن الكريم في المنظور الاستشراقي 


سور المرحلة الثائية 
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الففل الاي ربل اران الره فن الور ال راف ۸۲ 


اا اول دراو ةل فن (عا دة ترت ون القران عا او 
المستشرق الالماني ا في إعادة ترتيب سور القرآن الكريم؛ 
أصدر المستشرق الإنكليزي إدوارد سيل في سنة ۱۸۹۸ كتابا بعنوان (التطور 
التاريخي للقرآن) وفيهِ حاول أن يضع ترتيباً آخر لسورة القرآن وفق رؤية 
جليدة . 

أ - السور المكية عند إدوارد سیل : e‏ إدوارد سیل سورة العلق (ترتيبها 

فی القرآن )٩٦‏ كأول الو و ا ثم أعقبها بسورة الشعَراء (: ترتيبها في 
ال کر وی على ُ0 الأولى للإسلام'. ورأی سيل أن 
بعد وقت انقطاع الوحي» وعندما أخذت المقاومة القرشية للدعوة والمؤمنين 
بها تشتد» نزلت سورة اللحل ( ترتيبها في القرآن ٨١‏ وفي هذا الوقت ا 
المليء بالقلق والاضطراب نزلت اثنتان من السور هما الكافرون والإخلاص 
(ترتيبهما في القرآن ٠٠۹‏ و١١١)‏ لمواساة النبي بلا . 

وبعدئذ يرى سيل أن النبي يلاء عقب مواساة الوحي له» بدأ يهاجم عبادة 
الأصنام ويدعو إلى وحدانية الله تعالى» وفي هذا الوقت نزلت سورة المدثر 
(ترتيبها في القرآن )٤‏ وكان نزول هذه السورة في الوقت الذي سخر فيه 
القرشيون من النبي َيه واتهموه بانه شاغر»» أو ا او فل للناس»› 
ولکونها e‏ للاستمرار في مهمته" من خلال قوله تعالی : ا 
الم € ف ار ر 


Edward Sell, The Historical development of the Quran, (London - 1898), P. 2. (1) 


Ibid, P. 5, 6. (۲) 
Sell, The Historical development of the Quran, P. 6, 7. (™ 


.)۲ ء١( المدثرء الآيتان‎ )٤( 
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A۲‏ الفصل الثاني : تنزيل القرآن الكريم في المنظور الاستشراقي 


ثم وضع سيل سورة المُرْسّلات (ترتيبها في القرآن ۷۷) بعد سورة المُدّثرء 
لأنها أشارت إلى معارضة القرشيين للدعوة وقيادة هذه المعارضة من خلال 
الآيات ١١(‏ - ۱۹) وكذلك (۲۹ - ۲۹)» كما عبرت سورة القلم (ترتيبها في 
القرآن 1۸) عن الشىء نفسه» وسورة المَسّد (ترتيبها فى القرآن )١١١‏ أيضا 
ا كر مارا د او لافار 
سورة الهُمَّزة (ترتيبها في القرآن )٠٠٤‏ إلى الموضوع نفسهء ولذلك رجح 


Oe e E 
إدوارد سيل زمن نزولها في هذا الوقت”".‎ 


شان السر ر اللاحقة قول لال السةة أو الست اللا عقتين :ضحت 
نظرية الإلهام الإلهي متطورة أكثر فأكثر» وأثبتت معصومية النبي على نحو 
أقوى» وإن حالات الوحي أعلنت على أنها ليست كلمات الله فقط» بل إن 
أصلها في السماء»”"» وكان هذا الإعلان من خلال سور البروج (ترتيبها في 
القرآن )۸١‏ في الآية “)۲١(‏ وإلى الموضوع نفسه تشير سورة عَبّس (ترتيبها 
في القرآن )۸٠‏ من خلال الآيات “)٠٤ - ٠١(‏ ولذلك وضعها سيل بعد 
ا 


وفی الوقت الذي ازدادت فيه المقاومة القرشية للدعوة شدة تضمن الوحى 
الإلهي آيات وسوراً فيها مَدح وذم كبيران» ووعيد لأصحاب هذا الموقف من 
الذعوة ولا سبما في الآيات (۲۸ - ")۳١‏ من سورة المرسلات: (ترتيبها 
ف لقان ¥ وكذلك ف الاباك 147 من سور الا تر ها 


Sell, The Historical development of the Quran, P. 7, 8. (۱) 
Ibid, P. 8. (۲) 
Ibid, P. 9. (۳) 


J Sr 


.]۲۲ ۰۲۱ [البروج/‎ TEES قوله تعالی : #بل هو فان تيد‎ )٤( 

.]١٤ قوله تعالی : #فی سه دم € ف صحف كم 2 وتر مَمٍ 4 [عبس/ ۱۲ء‎ )٥( 

Ibid, P. 9, 10. (0 

(۷) قوله تعالی: لول وید کدی © اطیفرا إل ما کہ ب نکب ا اطیفا إل ِل زى 
ب شب 9 لد لیل لا نی يِن ألمب [المرسلات/ ۲۸ .]۳١-‏ 

(۸) قوله تعالی: دا ایتا کد 9 و ت, اميت ڪتدا 9 دوف فان ربكم إل 
عذابا# [النبأً/ ۲۸ .]١‏ 
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الفصل الثاني : تنزيل القرآن الكريم في المنظور الاستشراقي ۸٤‏ 

في القرآن ٨۸‏ ) وسورة الطارق (ترتيبها في القرآن .“')۸٦‏ 

ثم وضع سيل بعد النباً سورة الججر (ت ترتيبها في القرآن )٠١‏ لكونها 
حملت هديا ا من الخالق لأهل مكة» كما يفهم إدوارد سيل» 
وكردة فعل تحدى مشركو مكة الدعوة الجديدة وطالبوا بعلامات إعجازية من 
النبي وء ولهذا السبب وضع سيل سورتي الإسراء والرّعد (ت ترتيبهما في 
القرآن ١١‏ و٣ا)‏ في هذا الموقع بناء علی ما ورد فی الآیات ٩۰٩(‏ - 
من ا وما ورد في الآية (۷)““ من ES‏ 

ويرى سيل أن النبى بء تجاه هذا الموقف» أعلن أن القرآن هو معجزته 
الوحيدة التي تشهد على نبوتهء إلا أن المكيين تعاملوا مع هذه المعجزة بأنها 
من صنع محمد» وضعها من معلومات جُمعت من الوافدين على مكة 
ووصفوها بأنها حكايات القدماءء أو تدفقات الخيال الشعري» وهنا يحدد 
زمن نزول سورة المطففين (ترتيبها في القرآن ۸۳) لكونها احتوت الآيات 
)١۷ - ٠١(‏ التي تدل على بيان لمهمة النبي عقا بو الفرقان 

(ترتيبها في القرآن )٠١‏ لأنها كررت التهمة السابقة نفسها من خلال الآيات 


0 َ ۵( 


ويرجُح إدوارد سيل أن يكون الوحي قد حاول استرضاء أهل مكة في هذا 


Sell, The Historical development of the Quran, P. 10. (۱)‏ 
Ibid, P. 11, 12. (۲)‏ 
(۳) قوله تعالی: وال لن بے ل خی تفج ل من الأرض برعا و أو تكن ك جنه من 
تیل ووت مجر الأنمدر جتھا جیا 9© ر شفط السا كنا رفت عات كسا أو 
أن باي نيڪ ييل @ او ي ك ب ن ورت او یق الا ن رمن ار 


کر 
ر و رر 


ی نل علینا کنا [الإسراء/ ۰ [ar‏ 

0 وله تشالی: کوقا ان کا لرا ازن وای شن ر ا ات نود ولل ور 
هار [الإسراء/ ۷]. 

Ibid, P. 12, 13. )0( 


رت و 


كذلك ينظر: قوله تعالى: لوالو اسر الأول اھا ھی ثل َه پڪ 
وایند ( فل ازل الى يَعَكَم لير في ألسَموبي والأرْض إن ان عمو َا [الفرقان/ 
° 1[. 
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۸٥‏ الفصل الثاني : تنزيل القرآن الكريم في المنظور الاستشراقي 
ا ا ي 


الوقت» ويظهر ذلك من خلال ا الإصلاحية الواردة في سورة الفيل 
(ترتيلها فى القراة ٠)٠١‏ وسورة فرش رتيا في الغراد 0 لم 
أعقبها بسورتي الس والطور (ترتيبهما في القرآن ٩١‏ و٣ه٥).‏ وبعدهما بسورة 
الواقعة (ترتيبها في القرآن ».)٥٦‏ وسورة الصّافات (ت ترتيبها في القرآن ۳۷)» 
وسورة القَمَر (ترتيبها في القرآن »)٤‏ وسورة إبراهيم (ترتيبها في القرآن 
٤‏ وسورة غافر (ترتيبها في القرآن »)٤٠٠‏ وسورة يُونس (ترتيبها في القرآن 
٠١‏ وسورة ص (ترتيبها في القرآن ۳۸)» وسورة الأنبياء (ترتيبها في القرآن 
6 


بعدها وضع إدوارد سيل سورتي الفلكة والناس (ترتيبهما في القرآن ١١١‏ 
و٤١١)‏ على الرغم من عدم تأکده من کونهما مکیتین › > وهذا الأمر واضح في 
قوله : «وهناك سورتان شهیرتان السورة ۱۱۳ و٤٠١‏ اللتان لو كانتا مكيتين› 
مع أن هذا غير واضح E‏ فإنهما سيوضحان بأن النبي ra‏ 
التعاويذ. .. أو أنه کان يرغب في توضیح أنه يمتلك سلطة على التأثيرات 
الشريرة التي سعى أعداؤه لجلبها ا 

ويضح بعدهما سورة فل( ترتيبها في القرآن »)٤١‏ وسورة النجم 
(ترتيبها في القرآن »)٥۳‏ ثم سورة الح (ترتيبها في القرآن ۲۲)» وسورة طه 
(ترتيبها في القرآن ١۲)ء‏ وسورة فَاطر (ترتيبها في القرآن .“)٣‏ 

وهنا یری سیل أن النبي ي أراد تقديم بعض البراهين لأهل مكة بشآن 
حقيقة مهمتهء فلجا فلج أولاً إلى سلسلة من حالات الوحي التي توضح بأن 
الأنبياء السابقين تمت معاملتهم كما عومل هو الآن» وأن هذه المعاملة هي 
دليل واضح على مهمته الإلهية» ويضع سیل الآیات ۱١(‏ ۔- ۱۳)“ من سورة 


Sell, The Historical development of the Quran, P. 14. (۱) 
Ibid, P. 14, 19. (۲) 
Ibid, P. 20. (۳) 
Ibid, PP. 20 - 26. (€) 


چ کو ت 


)٥(‏ قوله تعالى: #ولقد أرَسَلَتا من َلك في شيع أ آل ب 9 وما بانیم ن سول إلا انوا پوه 
رو ص n‏ ہے وسور ا SS Ord‏ ر ل ےو ت و 0 
سروت © كدلك ا م في لوب جرم © لا ویون بر د لت سه الأرّكَ) 
[الحجر/ ۱°- [I‏ 
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الفصل الثاني : تنزيل القرآن الكريم في المنظور الاستشراقي ۸٦‏ 


الحجر كبيان لرؤيته» والدليل الثاني على وفق رؤية الاثباتات المستمرة» 
الو ا کسورة الأحقاف (ترتيبها في القرآن »)٤٦‏ وسورة 
مریم (ترتيبها في القرآن ۹ وسورة غافر (ترتيبها في القرآن °(« 
وسورة الحَاقَةً (ترتيبها في القرآن ۹ وفي هجرة عدد من المسلمين إلى 
الحبشة یرجح اد کد ما ي (ترتيبها في القرآن ۹) قد نزلت 
في هذا الوقت" . 

ثم وضع سيل سورة هود (ترتيبها في القرآن )١١‏ كأول سور الحقبة المكية 
الثانية» وفي الوقت الذي أعلن القرآن عن تحديه للمشر كين › وضع سيل سورة 
ادى( ترتيبها في القرآن N‏ الموضع» وتبعها بسورة المؤمنون 
(ترتيبها في القرآن E TE ODE‏ سورة الجُاثية (ترتيبها في القرآن (t0‏ 
نزلت في هذا الوقت لتجيب من يقولون ويتساءلون هل نترك آلهتنا لشاعرٍ 
مجنون E‏ الجواب في الآيات »۲٥(‏ ۷ منهاء ويضع أيضاً سورة 
يُوسف (ترتيبها في القرآن )١١‏ ويقول عنها: ونقرأً أيضاً عن تأريخ يُوسف 
الذي جاء بإلهام من الله : السورة ١١‏ وتأتي قصة يُوسف كما تم سردها في 
الأساطير اليهودية» ولكن يتم الادعاء بهذا الأصل الإلهي لسردها»”“. 

وبعد انتهاء المقاطعة القرشية لبني هاشم» وفشل دعوة النبي في الطائف› 
يرى إدوارد سيل أن نزول سورة الجن (ترتيبها فى القرآن ۷۲) كان قد لقى 
النبي کله في طريقه من الطائف عائداً إلى مكة» فكان اعتناق نفر من الجن 


الإسلام تخفيفاً ومواساةً للنبي عما لاقاه من أهل الطائف“ 


Sell, The Historical development of the Quran, P. 27, 28. (۱) 
Ibid, PP. 29 - 33. (۲( 
Ibid, P. 34 - 37. (۳) 
Ibid, PP. 38 - 41. €3) 


)٥(‏ قولہ تعالی: ودا ل ڪلم ایشا ببکت تا کن حجَتہم إل آن قالوا انوا ابابا إن كر 
صرقك# [الجاثية/ »]۲٠‏ وله مك السوتِ والارض 5 ا امه وميد خر المبطلوت» 
[الجاثية/ ۲۷]. 

Sell, The Historical development of the Quran, P. 42 - 43. (7) 


Ibid, P. 44, 45. (۷) 
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AY‏ الفصل الثاني : تنزيل القرآن الكريم في المنظور الاستشراقي 


وفي هذا الوقت ا رجح سيل سورة الأنعام (ت ترتيبها في القرآن )١‏ وهو 
يؤكد أن الكلمات الأخيرة من هذه اون د اشا رت إلى الهمجرة من مكة» 
وأعقبها نزول سورة العنكبوت (ترتيبها في القرآن ۲۹). 


ت السو المدنية عد إدوازد سيل بد أن عرض سيل حصا 
مقتضباً عن مجريات وأحداث هجرة النبي ي4 وخروجه من مكة إلى المدينة» 
يرجح PEA ORE ECE‏ في القرآن ۸ أول السور CEE,‏ 
لکونها فد آشارت فى ا E E E‏ 
استهدفت النبي ية قبل هجرته" ويجعل أيضاً من سورة التوبة (ترتيبها في 
القرآن )٩‏ بعد الأنفال على أساس أنها أشارت إلى اختفاء النبي يه وأبي 
بكر في الغار“ بالآية .)٤٠(‏ 


بعدها سورة الرُوم (ترتيبها في القرآن ۰(« ثم سورة المتافقون (: ترتيبها 
فى القرآن 1(« وسورة ا )9 ترتيها في القران ۲(« وسورة آل عمران 
(ت, ترتيبها في القرآن ۳)» وسورة نُوح (ترتيبها في القرآن .)۷١‏ 


وهنا يتطرق سيل لموضوع اليهود الذين لم يعترفوا بنبوة محمد َء وأن 
هناك دعوی بشانهم e‏ بإخفاء کک التي تشير إلى 


E a Be 


Sell, The Historical development of the Quran, PP. 45 - 47. (۱)‏ 
(۲) قوله تعالی: و ینکر بك الت كنا لرك أو لوك أو ا وس کون ویم اله 
وه حير ألْسرى# [الأنفال/ .]٠١‏ 


والنه 


Ibid, P. 53, 54. (T) 
Ibid, P. 54. (€) 
آي د ها‎ E قوله تعالی: إل‎ )( 
ف آلتار إذ يفول لمجي لا د کک مٿا انل اله ڪيه ميه‎ 
E ا‎ 
.]٤١ اللبا واه عَرير كي [التوبة/‎ 
Ibid, PP. 55 - 60. (0 
Ibid, P. 68, 69. (۷) 
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وآيات قد أشارت إلى هذ العمل» وهى سورة البينة (ترتيبها فى القرآن »)٩۹۸‏ 
وسورة الفتح (ترتيبها في القرآن )٤۸‏ الآيات ١(‏ - ۳)ء وأيضاً الآية )١١١(‏ 
من سورة البقرة» والاية (۷۲) من سورة ال عمران» والآيات ١١‏ -۱۸) 
E‏ 

ثم يؤكد سيل أن سورة الحشر (ترتيبها في القرآن )٥١‏ قد نزلت لإعطاء 
عقوبة النبي ييه ليهود المدينة الصفة الإلهية من خلال الإشارة الواردة في 
الآيات (۲ - ")٠‏ وأعقبها بسورة النساء (ترتيبها في القرآن »")٤‏ وسورة 
الأحزاب (ت ترتيبها في القرآن (r‏ > وفي مناسبة نزول هذه السور يتعرض سيل 
لعقوبة اليهود من بني فة ويقول واصفاً إياهم: «لا يوجد هناك شيءَ يسوغ 
المعاملة التي تعرضوا لها؛ وسَعَوا إلى الهجرة ودافعوا عن حياتهم ولكن 
دون جدوی» ذبح كل الرجال بوحشية وكان قتلهم على شکل مجموعات من 
خمس أو ست رجال في وقت واحد وبحضور النبي نفسه» وامتلاء السوق 
aS as‏ . . وقسمت النساء بعد ذلك بين المسلمين› وتم 
بيع البقية عبيداًء والخمس الذي كان حصة بالف من ۲٠١‏ امرأة 
ا مقابل الخيول والسلاح..»". هذه أهم الأحداث 
ا كر خلا اا سراق لمان اة E‏ الله کیا 
من دون النظر إلى حجم جريمة هؤلاء وتآمرهم على الإسلام وعلى 
المسلمين» والعقوبة التي ثبت أنها عقوبة ال كانت ضرورة لوضع ل 
لتجاوز اليهود في التامر والسعي لضرب المسلمين والقضاء ء عليهم» فهم لم 
يتعظوا ولم ينتهوا لما عوقبت قبيلة بني قينقاع ولم ينتهوا بعقوبة بني النضيرء 
فكان لا بد من هذه العقوبة حفاظاً على الإسلام والمسلمين» ولكن لم تكن 


Sell, The Historical development of the Quran, P. 68, 69. (۱) 


)۲( تعالی: هو ائ أَج أل كفا ِن أَهَلٍ آلکتب ين کر لول لتر م ما نسر أن 


سما ر ھر توانر فرت ت ا ن م اه نح ر تيبا ودک ف ويم 


ا ا ری مين ایروا يتؤي لامر 9 ولول أن كب ا 
هم آلجلا ا ی ات E‏ 
Ibid, P. 76. (۳)‏ 
Ibid, P. 77. (€)‏ 
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العقوبة بهذا الوصف الظاهر عند سيل الذي أضاف إليه الكثير من خياله 
لتشويه صورة النبي محمد مي . 

بعدها تأتي سورة الصف (ترتيبها في القرآن »)٦١‏ ثم سورة المائدة 
(ترتيبها في القران »)١‏ وسورة التحريم (ترتيبها في القران »)٦١‏ ثم سورة 
النور (ترتيبها في القرآن »)۲١‏ وسورة المُمُتجنة (ترتيبها في القرآن »)٦١‏ 
وسورة الأعراف (ترتيبها في القرآن ۷)» ويحددها زمنيّاً سيل» بأنها نزلت 
بعد عودة النبي ية من فتح مكة. 

وضمن التسلسل الزمني الذي وضعة سيل تأتي سورة الحديد (ترتيبها في 
القرآن .)٥۷‏ ثم سورة التغابن (ترتيبها في القرآن »)٦٤‏ ويختم هذه السلسلة 
ا و 

زل ع ع ای ی و ا و 
ل دة زيا رول مي المنو و القرايةء بل إن الم يتطرق أيذا إلى علد 
كبير منها"» وقد اكتفى في نهاية كتابه (التطور التأريخي للقرآن) بالقول: 
اوقد ارتبك الترتيب العربي لمحتويات القرآن» بحيث أصبح لا ينقل أية فكرة 
مهما كانت حول تطور أي خطة فى ذهن النبى»ء ومن الصعب تماما على 
القارىء الحضول على معلومات تأريخبة مفهومة منه» ولكن عند ثرتيب 
السور سوية مع الأخذ بنظر الاعتبار الترتيب الزمني» يكون من الممكن (كما 
حاولنا توضيحه) تقفي أثر التطور المتدرج للهدف الذي وضعهة محمد نصب 
عينيه في تأسيس النظام الديني للإسلام» وعند قراءة القرآن هكذا نراه يمتلك 
متعة جذابة» لأننا نرى فيه أفعال عقل المرء الذي كان رجلا عظيما بلا شك 
مهما كانت وجهة النظر التي نحملها حول ادعاءاته ومركزه“ . 


Sell, The Historical development of the Quran, p. 93, 106. (۱) 

Ibid, PP. 108 - 112. (۲) 

(۳) وصل عدد السور القرآنية» التي لم يذكر سيل في محاولته إعادة ترتيب السور القرآنيةء 

إلى )٤٥(‏ خمس وأربعین سورة» وھی: (۰۱۸ ۰۲۷ ۲۸ ۳۱ ۳۲ ٤۳ ۳۹ ۳٤‏ 

(Vo VY VT (¥°* TV cO cT «OA 00 (OT (O01 (0° EA EV oC 

44 (AV (AE “AFT <4۲ <41 04° CAA CAA CAV CAE CAY cAI ¥۹4 «¥7 
(1° VON VeV Nef No Noe 1° 

Ibid, p. 139, 140. €3 
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تقييم الباحث محاولات المستشرقين ق إعادة ترتيب النص القرآني 

قد حاولنا في الصفحات السابقة أن نستعرض تفصيليًاً أهم المحاولات 
التي وضعها الخستشرفون فى إغادة رتيب الور القرآنية» تلك المحاولات 
الي امات من الاغار امي الع رالرى افا ار تو 
ان قار عة ج لر وة لا ر راه وف حاون على 
أحداث متسلسلة» وأفكار مترابطة واضحة وسيرة غير مفككة للنص القراني 

إذن ما هي النتائج التي آلت إليها تلك الدراسات الاستشراقية» هل 
نجحت فعلاً في إعادة ترتيب السور القرآنية؟ إن الواقع لا يقول ذلك فأبرز 
تلك المحاولات» وهي محاولة المستشرق الألماني تيودور نولدكه التي لم 
تثمر عن شيء من هذا قط إذ أعلن هذا المستشرق قبل وفاته بوقت قصير 
بأنةُ نادم على أن خصص الوقت والجهد لعملٍ لم يظفر منه بنتائج حاسمة 
قاطعة» والعمل الثاني المهم أيضاً والذي تناولناء هو كتاب 
الإنكليزي إدوارد سيل (التطور التأريخي للقرآن) الذي لم يستطع فيه 
التعحديد الزمني لنزول چ السور القرانية إِذ أغفل ذکر ما یقرب من خمس 
وأربعين سورة» وهذا الأمر كان افا لا فون أن عمل سيل هذا غير 
ناضح وغیر مکتمل» ومن ثم فهو محاولة فاشلة ا 

لذا علينا هنا تثبيت حقيقة مهمة توصالنا إليها من خلال فحص تلك 
الدراسات :والمخاولات الاستشرافية في إغادذة ترب النض القران» ألا وهي 
أت جميم تلك المكاولات كات :فاشلة» لأنها لم تستطع أن تصل إلى ترتيب 
زمني مضبوط» ودقيق» وكل ما استندت إليهِ في تحديد زمن نزول أي سورة 
من سور القرآن هو أن تجد إشارة واضحة لحدث معروف ا في آية أو 


)١(‏ قبل وفاته بوقت قصير» سئل المستشرق الألماني تيودور نولدكه» وقد شارف على 
الفلعن من هره إن كان هف مالك 6 ل يكت على درام غل رد اة 
العلمية على الجنس البشري» كدراسة الطب أو الزراعةء أو أي ف و این واللغات 
والفلسفة؟ أجاب نولدكه: «إذا كان من ندم فلأنني درست علوماً لم أظفر منها في 
a‏ ينظر : عمر لُطفي العالم: : المستشرقون والقرآن» ص ۷ 
نقلاً عن مقالة للمستشرق الهولندي سنوك هورجرونيه نشرت في مجلة جمعية 
المسشترقين الألمان في الذكرى الأولى لوفاة نولدكه. 
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مجموعة آيات من هذه السورة» ومن ثم يكون الافتراض» بأن زمن نزول 
هذه السورة هو نفسة زمن هذه الحادثة» من دون مراعاة عنصر الزمن بالنسبة 
للآيات الأخرى من السورة نفسهاء فعلى سبيل المثال قد يحدد زمن نزول 
إحدى السور في السنة الثانية للهجرة نسبة لوجود إشارة واضحة في آية أو 
خجوعة انات عا و لكو الاباك الا ری من هدو رة فك رل فی 
ارقات حف زد کرو ارات اعت رمن فان عمرة دید من هده 
السورة في السنة الثانية للهجرة هو تحديد غير دقيق وغير مضبوط . 

ولو أردنا أن نتفهم تلك المحاولات الاستشراقية في الوصول إلى ترتيب 
زمني لنزول الآيات والسور القرآنية» فإننا من دون شك لن نستطيع أن نصل 
إلى نتيجة مرضية» وذلك لعدة أسباب» منها: 

أولاً: من الصعوبة جدَاً بل من غير الممكن أن نستطيع القيام بالتحديد 
الزمني لنزول جميع الآيات» والسور بشكل مضبوط ودقیق. 

ثانياً: إن عملية إعادة ترتيب الآيات والسور وفق المعيار الزمني يضعنا 
أمام مشكلة كبيرة» وهي تفتيت النص القرآني وتشتيت وحدته RG‏ 
وبالتالي يظهر النص القرآني نصا خالياً من الإعجاز غير مترابط الأفكار. 
ولنطبق إذا ما أردنا تطبيق المنهج الذي يقترحه المستشرقون في إعادة ترتيب 
القران مثالا لما يدعو إليه المستشرقون من إعادة ترتيب القران على وفق زمن 
نزول آياته وسوره نجد آنفسنا أمام النموذج التالي من الآيات الكريمات. 

وفق ما قرره العلماء: الآيات الخمس الأولى من سورة العلقء من قوله 
تعالى : اقرا يسو بك إلى قوله: تا لر ي وتتبعها زمنيًاً الآيات السبع 
الأولى من سورة المدثر من قوله تعالى: ليام لسر إلى قوله: #ولربك 
اص ثم تتبعها زمنيًاً أيضاً الآيات الثلاث من أول سورة نوح. 

فإذا ما جمعنا هذه الآيات على وفق الرؤية ا في aS‏ 
تأريخي لزمن نزولها نجد النص الآتي: افا باي يك ايى علق 9 ق 
إن من علي لن افا وك الام © ای ع باقر @ کل آلإ ت بم 
١ TT {@‏ ۔ ٥‏ ااا اسر ل ف اشر ل ورك نکر ل نابک 
تن @ یر کن @ ل نٹ یڈ @ رك نبز @4 (المشر/ ١‏ 

کے 


r 


۷ ا ارسلتا ًا إل EE‏ فمف فن قبل أن E‏ عا أل 6 
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ل يمور إن لک تبر سن ی أن إعبدو الله واتَشةُ يعون BE o‏ 
و ا ن ی اک اھ کل و ی کے ل 
[نوح/ ۱ .]٤‏ 

هذه إذن صورة من صور ما يفترضة المستشرقون» ونلاحظ فيه عدم انسجام 
النص القراني وتشتت الفكرة بالانتقالات ما بين مواضيع منفصلة غير 
رايط > وا2 ع هدا قول إن ي الحالي لسور القرآن وآياته هو 
ترتیب تيب توقيفي بأمر اله تعالی› > لم يتخذ من عن عنصر الزمن الاناشن الذي يقوم 
٠‏ ذلك أن الله تعالى أراده بهذا الشكل» لحكمة إلهية» ولهذا فإن كل 
المحاولات الاستشراقية لإعادة الترتيب» سوف لن تأتي بنتائج دقيقة صحيحة. 
النص القصصي القرآني ف المنظور الاستشراقي 

کان و يراك الض القصصن الق ر انى مدا إلى الكو من المشر فن 
في طرح وإنشاء الرؤية الاستشراقية القائلة: بأن القرآن كتابٌ من صنع وإنشاء 
النبي محمد ييه استقاءَ وتقليداً لكتب العهدين (القديم والجديد)» وإن ما في 
القرآن من ذكر لقصص الأنبياء السابقين وأقوامهم مشابه إلى درجة كبيرة 
للقصص الموجودة في الكتاب المقدس» وهذا التشابه كان الحجة الرئيسة 
التي يبني أولئك المستشرقون رؤيتهم عليها. 

فإذا ما أردنا أن نستعرض بعض تلك الدراسات والأقوال التي خحصت هذا 
الموضوع» لوقفنا على نصوص كثيرة» بعضها لكبار المستشرقين» تكاد تنفق 
جميعها على رؤية واحدة» وهي أن التأثيرات اليهودية» والمسيحية ظاهرة 
وواضحة على القرآن. 

ففى دائرة المعارف البريطانية ورد فى هذا الشأن: «إن الدارسين الغربيين 
الذين خللوا توئ مخفلف العتريلات»”أظهروا أن مخظم المادة السردية 
التي تخص الشخصيات والأحداث القرآنية لا تختلف عن النص الإنجيلي» 


وتبدو کأنها جاءت من مصادر مسيحية » أو يهودية ار 


- ينظر: عبد الكريم الخطيب: القرآن  نظمه - جمعه - ترتيبه» دار الفكر العربي» (القاهرة‎ )١( 
TA ۰۲۲۷ ص‎ «(e4۷۲ 


The New Encyclopaedia Britannica, (Chicago - 1986), Vol - 22, P. 6. (۲) 
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۳ الفصل الثاني : تنزيل القرآن الكريم في المنظور الاستشراقي 


وفي السياق نفسه يتحدث المستشرق الفرنسي بلاشير (المتخصص في 
دراسة القرآن الكريم) في كتابه (معضلة محمد) عن مصدر القصص القرآني 
قائلا: «إن ما يسترعي نظر المستشرقين» هو التشابه الحاصل بين هذه 
القصص وبين القصص اليهودي ‏ المسيحى» وإن التأثير المسيحى كان 
اه ی رر ا ا ٠‏ 

أما المستشرق المجري جولدتسهر فيقول عن هذا الموضوع: «فتبشير النبي 
العربى ليس إلا مزيجاً من معارف» وآراء دينية عرفها بفضل اتصاله بالعناصر 
الهردة وال ان ا ا ار جح و راه ج ا 
فى بنى وطنه عاطفة دينية صادقة. . . لقد تأثر بهذه الأفكار تأثرا وصل إلى 
EE EGA O a a‏ 
عليها قلبه» كما صار يعتبر هذه التعاليم وحياً إلهياً» . 

وو ن جلد ا لدا العشابة دما قر ا 0 9 من وة 
البقرة يدور الحديث فيها بشأن غضب موسى حين علم بصنع بني إسرائيل 
عجلاً من ذهب وعبادتهم إياه» فهو يقول: يلوم ك 2 اا 
اور لعجل فووا إل باریکم افا اشک کیک ر ڪي لک عند فاب 
يكم ِنَم هو الراب أ4 أي: فليقتل بَعضكم بعضاًء وهذا ينطبق في 
الواقع على ما جاء في سِمر الخروج» فصل ۳۲ فصلة ٠۲۷‏ الذي هو مصدر 
الكلمات القرآنية»" . 

وينضم إلى هذه الآراء المغالية المستشرق الإنكليزي برنادر لويس الذي 
يؤكد أن النبي ييه قد استقى تلك القصص من الكتاب المقدس قائلاً: 
«روايته لقصص الكتاب المقدس توحي بأن معرفته بها كانت عن طريق غير 
E SNES EE E E‏ 


R. Blachere, Le Probleme du Mohammed, (Paris), P. 75. (۱) 

(1) أجنتس جولدتسهر: العقيدة والشريعة في الإسلام» ترجمة محمد يوسف وعلي حسن 
عبد القادر وعبد العزيز عبد الحق» دار الكتب الحديثة» ط ۲ (القاهرة۔ لا. ت)» ص 
۲ ۳ 

(۳) أجنتس جولدتسهر: مذاهب التفسير الإسلامي» ترجمة عبد الحليم النجار»ء دار اقرأء ط 
۳ (بیروت ۔ »)۱۹۸٩‏ ص ›۱١۹‏ ۱۱ . 
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الفصل الثاني : تنزيل القرآن الكريم في المنظور الاستشراقي ۹٤‏ 
N O N OO EE‏ 
رھ روپ کور 2 و دت ير اليهودي 


وفى دائرة المعارف الإسلامية يقول المستشرق هورفتز تحت مادة 
الفررا6 ٠‏ وف الان ال ادت عن هو الها رات ل الى اورا 
قصصض وأحكاءاستقاها مها ٠‏ ورددها في مواضم: كير من دون آل دذكر 
المصدر الذي نقل عنه» وقد ساق أغلب هذه القصص في صيخته الهجائيّة 
وحور بعضه بحیث یلائم Î‏ 

وقد يكون المستشرق الإنكليزي هاملتون جب أقل تحاملاً فى طرحه هذه 
a NL EEO‏ 
المصادر التي استقى منها محمد مذهبه» وهي مسألة عُني بها أعظم العناية 
علماء الخرب المسيحيون واليهود. .. وكذا فإن الإسلام» وإن کان في وسعه 
أن يعتنق أفكاراً دينية سابقة» فإن ذلك لا يمنع أن تشكل المواقف الدينية 
التى جاء بها القرآن وأعرب بنية دينية جديدة متميزة»» وبهذا القول حاول 
أن يجعل من الدين الإسلامي صاحب بنية جديدة» ولكن هذه البنية في 
الأصل مُستقاة من المسيحية واليهوديةء وهي فكرة جديدة طرحها جب مزج 
فيها السم بالعسل. 


n» (0) ۰ 1 © 3 u‏ ي م 
وتتكرر أقوال المستشرقين في هدا الموضوع " > متفقة على رؤية واحدة 


)١(‏ المدراشية (أو المدراش) وتعني مجموعة التفاسير التقليدية للتوراة عند اليهود» ويرجح 
نها وضعت ما بین عام ٠٠١(‏ ق. م) وعام (١٠۲م)»‏ وهي لفظة عبرية الأصل وتعني 
الشرح أو التفسير. ينظر: فؤاد كاظم المقدادي: الإسلام وشبهات المستشرقين» 
المجمع العالمي لأهل البیت لاء (قم ۔ »)۱۹۹٩‏ ص ٠٤١‏ . 

)۲( عرفان عبد الحميد فتاح : دراسات في الفكرء ص ۱٤۸ ۰۱٤۷‏ نقلا عن برنارد لويس : 
العرب في التأريخ» الترجمة العربية» ص ٥٠‏ . 

(۳) مجموعة من المستشرقين: دائرة المعارف الإسلامية» ج >»٦‏ ص ١‏ ۲. 

(6) هاملتون ألكسندر روسكين جب: بنية الفكر الديني في الإسلام» ترجمة عادل العؤاء 
مطبعة جامعة دمشق»› (دمشق ۔ »)۱۹٦٤‏ ط ۲» .۸٩‏ 

)٥(‏ للاطلاع على أقوال المستشرقين هذه ينظر: مونتجومري وات: محمد في مكة» ترجمة 
شعبان بركات» منشورات المكتبة العصرية» (صیدا ۔ بیروت - »)۱۹٩۲‏ ص ۲٤۹‏ - 
۳ + التهامي نقرة: «القران والمستشرقون» بحث منشور في كتاب «مناهج = 
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۹٥‏ الفصل الثاني : تنزيل القرآن الكريم في المنظور الاستشراقي 


لا تقوم إلا بالقول: بأن القرآن كتاب مستقى من اليهودية والمسيحية» وفوق 
کل هذا يزيد بعضهم اهو آذ ا اد فرت هة لاسا ل 
يعبرون عن مصادر الاستقاءء بانها مصادر مسيحية»› ويهودية شرقية حافلة 
بالأخطاءء والتحريف لأصل هذه الديانات. على هذا يؤكدون أن ما استقاه 
الى لحرن من أهل الكتاب ما هو إلا معلومات خاطئة ومحرّفةء وهذا ما 
نجده صراحة فى أقؤال عدد من المستشرقين. 


0 اویش ا‎ E 
ا ا ا الس کات مد ای‎ 
أنخا الخدر هة وخافة ا ا عخطا: وقد نكر ما جف هدو اا طا‎ 
للأساطير اليهودية التي يحفل بها القصص التلمودي».‎ 


ا ت ج o‏ 272 م ر ر سا e‏ سرب ر ْ 2د 
النص القرآني الآتي: لذ قات المَهگة يمم ل أله يرك يكلمة نه سمه 
ایی عیسی ان مریم ها ف اليا والخرة وي المي @ يڪلم الاس ن 
وم 


مد وََهلد وَمِنَ السرييت) ويقول: «يّبدو أن هذه الحكايات مأخوذة من 
قق الات ار ا و 


رنقرل ا تفا الاسر ق لا اي ودر فى رجه ا لالعا تة اللقراد: 
الأعظا من رى الفر ان اة ال مهدا كان غلن:اقعا ن رتاس ع 
ممثلي الدين المسيحي من خلال رحلاته مع قوافل الجمال في سنوات 
شبابه» وبهذا حدث تشويه محرف ومشكوك به لمضمون الدين لكلا الطائفتين 
في المناطق القاحلة» وعليه فلا نتعجب لعدم إدراكه حينها لدين تلك 
الطوائف» . 


= المستشرقين»» المنظمة العربية للتربية والثقافة والفنون»ء (الرياض - ٩۱۹۸)ء»‏ ج >»١‏ ص 
.R. S. Trittion, Islam, belief and practices, (London - 1957), P. 18, 19 +01 «0°‏ 

(۱) كارل بروكلمان: تأريخ الشعوب الإسلامية» ج »١‏ ص ٤۴‏ . 

(۲) سورة آل عمران»ء الأيات .)٤١ »٤٥(‏ 

George Sale, The Koran, (London - 1921), p. 49. () 

L. W. Winter, Der Koran, (Munchen - 1964), P. 9. (6) 
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الفصل الثاني : تنزيل القرآن الكريم في المنظور الاستشراقي ۹1 


أما المستشرق الإنكليزي وليم ميور» ففي كتابه (حياة محمد من مصادرها 
الأصيلة)» وبعد أن يستعرض تفاصيل رحلتي الرسول الكريم ية إلى الشام 
حين كان شابَا» وما تركتةُ من أثر في نفسه وعقله وهو يشاهد الآثار والرموز 
القديمة ويلع على الأساطر البهودية» والطقرس المسيحة والكنائ )> 
ليقول بعد ذلك: «إلا أننا متأكدون من حقيقة أن محمداً لم يموت أية فرصة 
للبحث في ممارسات المسيحيين السوريين ومعتقداتهم» أو التحدث مع 
الرهبان ورجال الدين الذين يصادفهم في طريقه» . 


جوهر العلاقة بين النص القصصي القرآني وكتب العهدين 

يقل أحد المستر قن الفا إن القران لسن كبا مضلا وإنما هى 
يرتبط ارتباطاً وثيقاً مع كتب الوحي المنزلة سابقاً (قبله)» حتى أنه شكل قمة 
امیا . 

تعمدنا البدء بقول أحد المستشرقين المنصفين الذي يؤكد على وثاقة 
العلاقة بين كتب الوحي جميعها بما فيها القرآن الكريمء الذي شكل ختام 
الوحي» وآخر الكتب» وقمة الرسالات» وكمالها. ويعود المستشرق هيلز 
ا و الاعات 
الدينية ما هي إلا إصدارات خاصة بالأمم عن الأوحية الأصلية السماوية» 
أما مضمونها فمن الناحية الجوهرية متماثل للجميع» فكل نسخة متأخرة تؤكد 
ما جاء فى السابقة» فاليهود مثلاً حصلوا على التوراة من خلال موسى»› 
والمسيحيون حصلوا على الإنجيل من خلال النبي عيسى» والعرب (بلغة 
اه خف ر ا ی ول م 

إن وجود التشابه والتماثل في بعض أقسام هذه الكتب لا يجيز لنا أبداً 
القول باستقاء المتأخر منها عن المتقدم» فالأديان السماوية» لكونها صادرة 
من ذاتِ واحدة (الذات العلياء الله جلا وعلا) فهذا يعني أن منبعها منبع 


Muir, The life of Mohammad, PP. 11 - 21. ()1( 
Ibid, P. 21. (۲) 
Emanuel Keller Hals, Der Islam, (Stuttgart - 1956), P. 159. (۳) 
Ibid, P. 159. €3 
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۹۷ الفصل الثاني : تنزيل القرآن الكريم في المنظور الاستشراقي 


واحد» ولذلك فمن الطبيعي جدَاً أن تتشابه مقوماتها وأركانها وفروضها 
وکتبها وما تحویه. 

فإذنء الأفكار التى تبدو متشابهة ومتمائلة فى الحضارات الإنسانية 
واف ها دل ررر غ لاا وم لك ولي اغ ن 
وجود تشابه ضئيل بين الإسلام من جهة وبين الديانتين اليهودية والمسيحية 
من جهة أخرى» فإن هناك اختلافات جوهرية فى عبادات كل ديانة منهما 
على الإسلام. وما يهمنا القول هنا إن هذا التشابه» بغضل النظر عن حجموء 
يجب أن لا يفسر إلا تحت علة وحدة المصدر الإلهي الواحد لهذو 
الأو 


فالقرآن الكريم في قصصه لم يسلك مسلك التوراة» ولم يقص أخبار 
الأنبياء والمرسلين كما قصت هي» وإنما اختار بعضهم ليقص قصصهم 
وأعرض عن الباقي كما في قوله تعالى: ورسلا فد فَصصتهمَ يك من بل 
ورس لم صم صم ی ا وف ا ف لك ال حجار هن الاجار كان 
يتفق مع حالة e‏ الإسلامية» ومخاطبة النبي بل لقومهء ولذلك أيضاً لم 
تأت تلك الأخبار على التفصيل الموجود في ا 

ثم إن القرآن الكريم لم يعمد إلى الزمن فيجعله ا ا في ترتیب 
هذه القصص كما عمدت إليه التوراة» وهناك اا نقطة مهمة وجوهرية في 
الغاية من النص القصصي سواء أكان القرآني أم التوراتي. فبينما يراعي 
الأخير الجانب التأريخى ويحرص على تكامل أجزاء القصة بكل تفاصيلهاء 
UD NS EN RRS a‏ 
الهداية والإرشاد وإلى شرح مبادىء الدعوة الإسلامية والرد على المعارضين› 
وإلى تثبيت قلب النبي #4 ومن اتبعه» وزلزلة نفوس المشركين والكفرة» 
وإلى غير ذلك من المقاصد والأغراض ليس منها التأريخ على كل حال“ . 


)۱( عرفان عبد الحميد فتاح: دراسات في الفكر» ص ٠١١‏ . 

(۲) سورة النساءء الآية .)٠١١(‏ 

(۳) ينظر : محمد أحمد خلف الله : الفن القصصي في القرآن الكريم» دار المعارف» ط ۲» 
(القاهرة۔ »)۱۹١۷‏ ص ۲۲۷ . 

. ۲۲۸ محمد أحمد خلف الله : المصدر نفسه» ص‎ )٤( 


http://kotob.has.it 


الفصل الثاني : تنزيل القرآن الكريم في المنظور الاستشراقي ۹۸ 


وهن رمات تتت الروؤية الاستشراقية أن ينسجم النص القرآني مع 
النص التوراتي أو الإنجيلي انسجاماً كاملا في الفكرة» والأسلوب والغاية. 
فلكي تثبت مصداقية هذه الرؤية لا بد إذن من إثبات ذلك ا «ذلك 
أن طبيعة المسألة تقضي - عادة - أن يضفي المقلد الآخذ أسباب الكمال 
ومعانى الأصالة e‏ الحق على المصدر الذي استقی منه اصول فکره 
I E E N E TN‏ 
والسداد في الفكر والعقيدةء أما إذا وجدنا الأمر معكوسا فإن المنطق السليم 
يحتم خلاف ذلك 

ويستمر الدكتوز عرفان عبد الخميد في هذا الرد البليغ والصائب قائلاً: 
«إذ كيف يجوز لعاقل أن يتصور النبي بي تلميذاً لأحبار اليهود ورهبان 
النصارى يشكل قرآنه (نعودٌ باله) ويلقن عقيدتة من توراتهم وإنجيلهم وسائر 
مصادرهم› وهو يرى القران الكريم يصدر في انتقاده لهذه المصادر» المنتقد 
لما جاء فيها. وهكذا فإن القرآن الكريم إذ يستعرض آراء اليهود ومعتقدات 
النصارى لا يصدر عن موقف ضعيف متخاذل»› وهو ما يتصف به المقلد 
للغير» E‏ الحق في هذه العقائد من باطلهاء وحمل وزر الباطل على 
أهله. إنه يتهم اليهود تارة بالتحريف والتبديل: يِن أدبن هَادوا بحرن اكلم 
عن تید “. وباللبس والتبدیل: #وَلا تلبسا الحو ی بالل نموا الح 

َ4 . وبالافتراء وزور القول: # يرون عل أله الگزټ 0 . 


a‏ لكريم اذ ور صن عقيدة اسع و یبعده عن لوثة التثليث› 


ويعدٌ ذلك مسخاً لحقيقة ما بسر بو» وتلفيقا و ولذ قال 
آله يعس ا فلت لتاس من لَه 


3 


e‏ ر 


ف نفضسی ولا ا ا د ب 


. ٠١١ عرفان عبد الحميد فتاح: دراسات في الفكر» ص‎ )١( 
.)٤١( سورة النساء الآية‎ )۲( 

(۳) سورة البقرةء الآية .)٤١(‏ 

.)٠١١( سورة المائدة الآية‎ )٤( 

.)١١١( سورة المائدةء الآية‎ )٥( 
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۹۹ الفصل الثاني : تنزيل القرآن الكريم في المنظور الاستشراقي 


رأرئ هن الد ان شير إلى النقاطالتلاث التي خددها المستشرف 
أبراهام جايجر في كتابه (ماذا اقتبس محمد من التوراة) وقد عدّها شروطاً 
وضوابط يجب مراعاتها من قبل المستشرقين قبل الجزم بقضية استقاء وأخذ 
النبي العربي النص القصص القرآني من كتب النوراة والإنجيل : 

«أ - وجود عنصر أو أكثر من العناصر المشتركة بين الدينين . 

ب - لا تصح المقابلة بين المقولات القرآنية واليهودية إلا إذا ثبت لنا أن 
تدوين الثانية تم قبل الأولى وأنها كانت موجودة في حوزة الكنيسة. 

- أن يك الباحث ويجتهد في معرفة ما إذا كان مجرد التشابه بين 

فريقين عقائديين مختلفين يعني بالضرورة أخذ الواحد عن الآخر»؟. 

وبالامكان إجراء مقازتة يسيرة لإخدى القصض لفات الواردة أيضاً في 
التوراة» لنستبين من خلال ذلك حقيقة التهمة الاستشراقية القائلة باستقاء 
الأولى من الثانية» فضلاً عن بيان اف والهرات بن اللضين: وما لي 
من اختلافات بينهما ودلالة هذه الاختلافات. 


بين النصين القرآني والتوراتي 


النص القرآني 


‌ ا 


N فل کڪ ل (۱) ورآی أن‎ ٤ 
رش‎ 

e‏ يوست لها فاخ خرن 
به فازدادوا کراهية له . 


© و اا ق 0 
)۲( الكتاب المقدس› سفر التكوين ‏ الفصل السابع والثلاثون. 
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النص القرآنى 


(۳) قال لهم اسمعوا هذا الحلم الذي 
رأیته . 

)٤(‏ ريت كأنا نحزم حزما في 
الصحراء فإذا حزمتي وقفت ثم 
انتصبت فأحاطت حزمکم وسجدت 


(6 فغال ك إخرته الغلك تمتك 
علينا أو تتسلط عليناء وازدادوا اشيا 
حنقاً عليه لأجل أحلامه وكلامه. 

)٩(‏ ورأی شا ااا فقضه علي 
إخوته وقال: رأيت حلماً أيضاً كأن 
الشمس والقمر وأحدغشر كوكبا 
ساجدة لى . 
O ETE‏ 
أبوه وقال له ما هذا الخلم الذي رأيتهۀ 
أترانا نجيء أنا ارك فة 
لك إلى الأرض 


(۳) قال بى لا قصص رياك عل 
نا 01 لک ك ل ليطن 
(۳) ات E‏ ف e‏ ووتو ١الت‏ 


لسابلن ) © (۸) فحسده إخوته وکان بوه يحفظ 
0) ل U‏ سف أ وه حب إل | هذا الكلام. 
أبيتا نّا وع عصبة د 6 کی ڪل )٩(‏ ومضى إخوته ليرعوا غنم أبيهم 


ین 46 . ع 

)١(‏ فقال إسرائيل ليوسف هوذا 
إخوتك يرعون عند شكيم هلم أبعثك 
إليهم. قال: ها أنذا. 

)١١(‏ فقال له: امض فافتقد سلامة 
إخوتك وسلامة الخنم وائتني الخبر 


وأرسله من وادی جبرول فأتی 
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۱۰۱ الفصل الثاني : تنزيل القرآن الكريم في المنظور الاستشراقي 


(5) فلما رأوه عن بعد قبل أن يقرب 
کک وه ایک وکوا من منهم ائتمروا عليه ليقتلوه. 

O‏ (۱۳) فقال بعضهم لبعض: ها هو 
صاحب الأحلام مقبل . 
() والآن تعالوا نقتلة ونطرحة في 
بعض الآبار ونقول إن وحشاً ضارياً 
افترسه» ونری ما یکون من أحلامه. 
)۱١(‏ فسمع راويين فخلصة من أيديهم 
وقال لا نقتله . 
)۱١(‏ وقال لهم راوبين لا تسفكوا 
دما» اطرحوه في هذه البئر التي في 
E‏ 


#أرسله معنا عدا برع اا ن ا ی 


ES 2A 1 A r‏ (۱۷) فلما جاء یو سف اخوته نزعوا 

َا م لَحيطرةَ ©4 . es‏ 
ا ریہ 2 0 عله قيمصه»› القميص الموشى الذي 
الي ك ہوا د 


ا تة 
1 (۱۸) وأخذوه وطرحوه فى البئر 
وکانت البئر فارغة لا ماء بها . 
و ر ا EN 7a‏ (۱۹) ثم جلسوا يأكلون ورفعوا 
عضب إا إا لَحْيِرْودَ 4)3 . ا 
( 0 #فلما دوا :بدي واعوا أن ماو SS TEES‏ 
ا e e‏ اللإسماعيليين مقبلة من جلعاد» 
في عيبت امب وأرينا إه لتښتتهر Cs‏ 
چې و 2 ٣د‏ کک و چک ۰ 
بأقرم هلدا وهم لا شيد . وهم سائرون إلى مصر. 

)۲١(‏ فقال يهوذا للإخوته ما الفائدة من 


أن نقتل أخانا ونخفى دمه . 


< A 


)٠۰(‏ قال لين ڪه لري تحن 


2 
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الفصل الثاني : تنزيل القرآن الكريم في المنظور الاستشراقي ۰۲ 
ا ا ی و ا ی ا ا سے ا 


النص القرآني 


(۲۱) فمر قوم مذينيون تجار فجذبوا 
يوسف وأصعدوه من البئر وباعوه 
للإسماعيليين بعشرين من الفضة فأتوا 
(۲۲) ورجع راوبين إلى البئر فإذا 
يوسف ليس في البئر فمزق ثيابه . 

(۳) ورجع إلى إخوته وقال: الولد 
لن و خود وأنا الا أمضي . 

9 0ار اقفن رت درا سا 
)٠(‏ وبعثوا بالقميص الموشاً فأنفذوه 
إلى أبيهم وقالوا: هذا أثبته. أقميص 


(۱۳) الوا ابات ئا ذَهَبََا سبق | )۲١(‏ فأثبتة وقال قميص ابني. وحش 


سرس رو 2 ص ¥ f e‏ 
ور کا و ع لعن ڪل 
ا 
E e‏ 5 7 و 
کے ی 
ER ra‏ 


)1€( وجو 0 فده بدم زب 


او اک فان و افر اا: 


د شر کے اا 

ت s0‏ رسد چ ر ر بے 

ال بل سوت لک اشک مرا فصر 
عا 


2 ے و 


جيل الله امعان عل ما يفون 


.4@ 


سم ر را t2‏ .2 ر و 
)۱٥(‏ #وجاەت سيارة فارسلوا واردهُم 
ت رر i2‏ 5 ج 
اذل دلوم قال شی هدا غلم وامروه 
ح 


را رک 
2 


2 مور ک۹ 
art‏ چم a‏ 
يضعه وله علیم ما دعملور. 4 @. 


(۲۷) وباعة المذينيون في مصر 
لفوطيفار خصي فرعون رئيس الشرط 
(الفصل التاسع والثلاثون). 
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1۳ الفصل الثاني : تنزيل القرآن الكريم في المنظور الاستشراقي 


(۱0) #وشروه ت 


* 


١‏ و 
ی اشترنه 4 


2ے 


دو ا و کد کا 

فی ألاَرّض ولنعلْممٌ من اويل 

ب وله عاب عل نرد و 
ای لا علوت ا 


)۸ ونا لا ب ا أشده 2 ا 2e‏ 


وا كرك بى تشين ۰.469 
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فاشتراه فوطيفار خصي فرعون رئيس 
الشرطة رجل مصري› من أيد 
الإسماعيليين الذين نزلوا به إلى هناك. 
(۲۹) وکان الرب مع يوسف فکان 
ا تاا وآقامٌ ببيت مولاه 
(۳۰( ورآی مولاه أن الرب معه وأن 
جميع ما يعمله ينجحه الرب في يده . 

(۳۱) فنال يوسف حظوة ة في عينيه 
وخدمه فأقامه على بیته» وجميع ما 
کان له جعله فی يده . 

(۳۲) وکان مندٌ أقامه على بیته وجميع 
ما هو له أن الرب بارك بيت المصري 
بسبب يوسف وكانت بركة الرب على 
(۳۳) فترك جمیع ما کان له في ید 
یوسف» ولم یکن یعرف معه شيعا إلا 
الخبز الذي كان يأكله» وكان يوسف 
حسن الهيئة وجميل المنظر . 

)۳٤(‏ وكان بعد هذه الأمور أن امرأة 
مولاه طمحت عينها إلى يوسف وقالت 


الفصل الثاني : تنريل القرآن الكريم في المنظور الاستشراقي 


النص القرآنى 


ر 2و 
0 


(۲۰( وقد هسَت 
م س ووس س رر 
ان رءا برهن ریو 
وسر رودم م ر 
السو والفحشاء 


.4@ 


A 2 و‎ 


د ا ا 
أو عاب يم ()4 ٠.‏ 
(۲۲) قال هى رودتنی 


ر 


() رن کان قميصم قد من در 
2 ر 7 EA a o‏ 

بت وهو من الصدين @. 

ا ب رو و 4 

(۲۶) فما را فيصم قد من بر قَالّ 
ك 4 
نَم من ڪييکَ لن 
IS‏ 
@. 
)٠(‏ #وشف 
E‏ فة 
واستغفرى لِدَنيكِ 
مدر ےر یع 
اأخاطيين 46 . 
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)۳١(‏ فأبى وقال لامرأة مولاه: هوذا 
مولاي لا يعرف معي شيئاً مما في 
البيت وجميع ماهو له جعله في 
يدي . 

)٣‏ وليس في هذا البيت شيء فوق 
يدي ولم يمسك عني شيئاً غيرك لأنك 
زوجته فكيف أصنع هذه السيئة 
العظيمة وأخطاء إلى الله . 

)۳۷( وکلمنه یوما بعد آخر فلم قبل 
منها آن ينام بجانبها ليكون معها. 
(۳۸) فاتفق في بعض الأيام أنه دخل 
البيت ليتعاطى أمره ولم يكن في البيت 
أحد من أهله. 

(۹) فأمسكت بثوبه قائلة ضاجعنى 
فترك رداءء بيدهاوفرً فاا 
الخارج . 

)٤١(‏ فلمارأت أنه قد ترك رداءه 
و خارجاً. 

)٤۱(‏ صاحت بأهل بيتها وقالت لهم 
انظروا كيف جاءنا برجل عبراني 
ليتلاعب بنا آتاني ليضاجعني 
فصر خت بصوت عالٍ . 

)٤۲(‏ فلما سمعني قد رفعت صوتي 
وصرخت ترك رداءه بجانبي وفر هارباً 
إلى الخارج . 


ورال وة ف المدية اشرات 


ي و و ی 
العررر ترود فللها عن دفسه4ء قد شخفها 
e E‏ 

٤ E2 وا‎ 
E 


م 


س 
% 
E‏ 
او لر ی ر َر 


ا یهن وقان ار لله لله ما هذا د 
ب مدا إلا ملك کد ©4 . 
(۲۸) قلت کک ایی سی فيه 


ولقد ر عن ا نتمم کين ل 


شل ا ام ننجت ولیک ن 


الجن ا 


اک ھ 


ت هرو @ 4 
ll‏ 3 


ریه فصرف عنه 


۶ و 


سَييع ليد © 
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الفصل الثاني : تنزيل القرآن الكريم في المنظور الاستشراقي 


() ووضعت رداءه بجانبها حتی قدم 
مولاه إلى بيته. 

)٤٤(‏ فكلمته بمثل هذا الكلام وقالت 
أتاني العبد العبراني الذي جئتنا به 
)٤٥(‏ وکان عندما رفعت صوتى 
وصرخت أنه قد ترك رداءه ا 
وهرب خارجا. 

)٤7(‏ فلماسمع مولاه کلام امرأته 
الذي أخبرته به قالت كذا صنع بي 
عبدك استشاط عليه غضباً. 


NEE €32‏ يوسف مولاه وأودعه 
الحصن حیث کان سجناء الملك 
EEE‏ 


الفصل الثاني : تنزيل القرآن الكريم في المنظور الاستشراقي ۱۰٦‏ 
نتائج المقارنة ى قصة يوسف #4 
بين النص القرآني والنص التوراني 


الراوية التوراتية 


رؤیتان ليوسف 4 


يعقوب عقب التآمر عليه . 


عقب المؤامرة وأمله فی 
رؤية يوسف . 


بيع يوسف ووصوله إلى الرواية نفسها 


اکر ا باد 
بالمعصدة: 
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۰۷ الفصل الثاني : تنزيل القرآن الكريم في المنظور الاستشراقي 
الغرض من القصة القرآنية 

من الضروري الوقوف على الأغراض الداعية لوجود القصة فى النص 
القرآني» فالقرآن الكريم لم يكن كتاباً تأريخياً ولم يهتم بالتفاصيل التأربخية 
كما هو حال غيره من الكتب. إن ما عرضة في آياته من شخوص» وأحداث 
مهمة ليقص قصصهم» لم يمثلوا جميع الأنبياء والرسل والأحداث المهمة 
المثيرة» فلقد راعى القرآن الكريم خيال المجتمع العربي» ومستوى ثقافتهم» 
ومدى التأثير في مواقفهم فضلاً عمًا يقدمةٌ من دعم نفسي كبير للنبي 
محمد بء وقد يكون السبب واضحا في اختيار شخوص» وأحداث معيّنة 
E‏ لد فض يك ِن أا 
السلا ا و وجاءل ق شر ال 4 وله ان و 
تق كلك أخسن القصض ا يما ارا الف ذا آل 4 ومعنى هذا 
أن اختيار الله تبارك وتعالى لأحداثِ بعينها من تأريخ الرسل» وقصصهم كان 
مقصوداًء وأن هذا القصد لم N‏ للتنفيس والافاضة عن النبي و 
والمسلمين» وإلى خدمة e‏ الإإسلامية» ولم يسع ا إلى بيان القصص 
وسرد تفصيلاتها كاف 


ففي قوله تعالی: کا اد فک کان عدا ودر € إا ارملا ع ر 


ما ن بم تت نتر © بیع الاس کا اجا ر تیر @ گت کی 


عذلف ودر ٠‏ يعلق الأستاد مك أحمك خلف اله قاتلا : إن القرآن قد 
تخلى عن كثير من التفصيلات› فلم بذك نن (عاد) شيعا قبل لكاب : 
وحتى عملية الإإرسال نفسها قد تجاوز عنهاء » فلم يذکر عن هود شيئا وهو 
الرسول الذي کذبه القوم» کما لم يذکر هنا صفة عاد ولم يتحدث عن 
بيوتها» ومساكنهاء ولم بذک لنا شيا هما دار بين هود وقرمه من جذل أو 


حوار» ترك كل هذا وأسرع إلى وصف العذاب...“. ويْسَوّغ خلف اله 


.)٠١١( سورة هود الاآية‎ )١( 

(۲) سورة يوسف» الاية (۳). 

(۳) ينظر: محمد أحمد خلف الله : الفن القصصى فى القرآن» ص .٠۲١‏ 
(6) سورة القمرء الآيات .)۲١-٠۸(‏ . 

(0) المصدر نفسه» ص ٠١١‏ . 
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الفصل الثاني : تنزيل القرآن الكريم في المنظور الاستشراقي ۹۸ 


عدم الخوض في التفصيلات وتركيز القرآن على العذاب الذي لحق بقوم عاد 
قائلاً: «فعل القرآن كل هذا لسبب بسيط وهو أنه يريد في ذلك العهد أن 
يبث في نفوس المعاصرين للنبي هة الخوف من اغات ويرك أن يريهم 

من الصور ما يجعل الخوف قويًاً عنيفاً. ومن هنا اختار هذه الضورة واكتفى 
بها حتى لا يشغل الذهن عنها بغيرهاء وون ارا لي ا یکون 
العذاب»› والخرف مته هو التححة ا ا ر في النفس»› »> وفي 
الغزاف رم ها ا اله ك الما الى بر ت الى الت 
السهام» فكيف كان عذابي ونذر؟» وختمها أيضاً بالاستفهام نفسه وكأنةُ يريد 
أا شت وا 

ومن هنا نستطيع القول إن القرآن الكريم قد اختار من الشخوص»› 
والأحداث ما يلائم الأغراض المرجوة من ذكر القصص» ولم يعمد إلى سرد 
الوقائع وتعريف الناس بالأحداث التأريخية. فأكثر الأغراض» كانت تثبيت 
قلب النبي بيا وقلوب المؤمنين» ذلك أن ذكر قصص الأنبياء والرسل وما 
لاقو من العذاب. والمقاومة ”فى تشر رسالاتهم كان باب العزاء والتحفبفت 
على نفس النبي بيه مما يلقاه من آذى قومه مهنا عليه الشدائد. 


. ٠١١ محمد أحمد خلف الله : الفن القصصي في القرآن» ص‎ )١( 
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الفصل الثالث 


تدوين القرآن الكريم وجمعه في عهدي النبوة 
والخلافة الراشدة ي المنظور الاستشراقى 


ه تدوين القرآن وجمعة في عهد النبي بيا. 

- لفظة القرآن. 

- لفظة القرآن عند المستشرقين. 

- حقيقة أمية النبي بيا. 

- كتابة القرآن الكريم على عهد النبي ميا. 
- المواد المستعملة في تدوين القرآن. 

- الحرص الإسلامي على تدوين النص القرآني. 
- ڪتبة الوحي. 

- النبي محمد ية وحجمع القرآن. 

- جامعو القرآن على عهد النبي مَيا. 

- روايات حمع القرآن بعد وفاة النبي بلا. 

- المستشرقون وروايات الجمع. 

- منهج زيد في جمع القرآن. 
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تدوين القرآن وجمعه في عهد النبي كلا 


لفظة القرآن 


للقرآن الكريم أسماء عديدة ورد ذكرها فى الآيات» كما ورد بعضها فى 
أعاديت الى ك اواك هة لاء هر ةوا وها لاله الأشعا: 


الاتنة: 
أولاً: القرآنء کا ورد في فزله تخالى :نم ران کم وقوله: 
لإا آرله فا را لعل تعقو بك“ وقوله جل وعلا: قرا فته 


ا 


انرام عل الاس عل کی م وراه کک وقوله: لی هدا الفرانَ ہی لى 
ہے ا وقوہ: 3إ ما جنم کرات 9 ا راه فاي فر ي 

ثانياً : الكتاب» كما في قوله تعالى: لر © ذلك od‏ 
و و“ ا 2 رر صو سا ل e‏ 
هي َ4 وق ولùفه:‏ کک الیک باحق مسقا ق لما بين 
TT‏ :0 لدی آل مَل اکت , س مه ٤ات‏ 
EE 5‏ أ الک Rb‏ 

ثالفاً: الفرقان» كما في قوله تعالى: تارك الى رل لمران عل عبد 
لیک عيبت برا4 '“» وقوله: #ورل اة اليل © ين مَل هُدّى 
فب 6 ا 

رابعاً: الذكر. في قوله تعالى: إا حن برلا لرك ونا َم ط4" 
(1) ينظر: محمد عبد الله المهدي البدري: القرآن الكريم تأريخه وعلومه»ء دار القلم (دبي - 


۰ ۰٩۹ ص‎ «(14A 
.)۷۷( سورة الواقعةء الآية‎ )۲( 


(۳) سورة يوسف» الآية (۲). )٤(‏ سورة الاسراء الآية .)٠١١(‏ 
)٥(‏ سورة الإسراءء الآية .)٩(‏ (0) سورة القيامةء الآيتان »٠۷(‏ ۱۸). 
(۷) سورة البقرةء الآيتان .)١ »١(‏ (۸) سورة آل عمرانء الآية (۳). 

(4) سورة آل عمرانء الآية (۷). )٠١(‏ سورة الفرقانء الآية .)١(‏ 

(۱۱) سورة آل عمران» الآیتان (۳» )۱١( .)٤‏ سورة الحجرء الآية .)٩(‏ 
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وقوله: ...وارلا لک الڙڪر لين لاس ما رد للم لهم گرو 4 


ت ج ا 


وقوله تبارك وتعالى: #وهدا كر شارك أله افا لم كرون . 

خامساً: التنزيل. كما في قوله تعالى: ولم كزيل رب ما4" 
وقوله: #حىر © تيل مَنَ اَن اي4“ وقوله: يل ين رب 
الاين 4ه . 

ولفظة القرآن في الأصل مصدر على وزن فُعْلانء بالضم» كالعُمُران 
والشكرانواللكلان تقول افرانه فرءا وفراءة بمعتى واحد ”آى 2 تلوته 
او وقد ا اا ل افر افا المع الخصدری فى فول تال 
لن عتا جعم ون4 . 

لق تخددت الآراء فى الأضل الذى ٠‏ افعقت كه لفطة «القران؛ ‏ فقيل: 
إنها وصف من القّراء» بفتح القاف وفتح الراء بمعنى المجمع» وقيل: مشتقة 
من القرائن» وقيل من قرنت الشيء بالشيء» أي: جمعت بعضه إلى بعض»› 
وقيل: إنها مرتجلة» أي: موضوعة من أول الأمر عَلماً على كلام الله عز 
وجل» وقيل: هي في اللغة مصدر مرادف للقراءة" . 

ولكل من الآراء السابقة وجه» ولكن أرجحها عند كثير من آهل اللغة 
الق اها لهه مداه اسما لهذا :الات الي امرك على مم ين بت 
الله ڳل ولما جاء فيه من كلام رب العالمين» تصدق عليه كله كما تصدق 


.)٠١( سورة الأنبياءء الآية‎ )۲( .)٤٤( سورة النحل الآية‎ )١( 

(۳) سورة الشعراءء الآية (۱۹۲). )٤(‏ سورة فصلت الآیتان (۱» ۲). 

(۵) سورة الواقعة» الآية .)۸١(‏ 

(7) ينظر: محمد عبد الله دراز: النباً العظيم نظرات جديدة في القرآن» دار القلم» ط ۲» 
(الکویت ۔ ۱۹۷۰)ء ص ۱۲ء ۱۳ . 

(۷) سورة القيامةء الآية .)١١(‏ 

(۸) للتفصيل في أسباب تسميته بالقرآن راجع : الطبطبائي : الميزان في تفسير القرآن» ج ١ء‏ 
ص ۱۸ . 

(۹) للتفصيل عن الآراء ينظر: أمين الدين أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي (ت 
۸ ه): مجمع البيان في تفسير القرآن» دار إحياء التراث» (بيروت ۔ لا. ت)» ج ١‏ 
ص ١٤٠؛‏ البدري : القرآن الكريم تأريخه وعلومه» ص ۹4؛ عبد الكريم الخطيب: 
القرآن» ص ١ء‏ ۲. 
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على بعضهء فيقال للمصحف کله قرآن كما يقال للجزء منه قرآن» كما أنها 
اشا تل درا ع الراه في وراو اهران : 
لفظة القرآن عند المستشرقين 

على أن لفظة «قرآن» هي الأخرى لم تسلم من أبحاث المستشرقين 
ودراساتهم» الذين حاولوا التأكيد على أن أصل الكلمة غير عربي . 

فالمستشرقان نولدكه الألمانيء ومونتجمري وات الإنكليزي يريان أن 
كلمتى «قراء» و«قرآن» هما من الكلمات الدينية التى أدخلتها المسيحية في 
A‏ 

في حین أن المستشرقين شفالي» وولهاوزن يجدانها e‏ مستعارة من 
السريانية أو العبرية: قريانا «yÎ Keryna‏ بالکسر» PKiryana‏ 

وعن الأصل اللغوي لها يقول المستشرق الفرنسي بلاشير: إن السور 
المنزلة الأولى التي افتتحت دعوة محمد تشتمل على الأصل اللغوي لاسم 
«القرآن»» ففي بعض المقاطع القرآنية وردت كلمة «قرآن» بمعنى التلاوة» 
ويمكن أن تكون هذه الكلمة مأخوذة عن اللغة السريانية التي يرد فيها لفظ 
مشابه جا ال 

ويرجع المستشرق الألماني عمانويل كلير هلز بأصل الكلمة إلى العبريةء 
وذلك عندما يقول: «إن أصل كلمة قرآن... هو غير معلوم لنا بصورة 
آکد ةو لکن على ما ي هو مق نالفل اقرا أو اقرا اعادا إلى 


(۱) ينظر: البدوي: القرآن الکریم تاریخه وعلومه» ص .٩‏ 

Noldeke, Geschichte des Qorans, vol - 1, p. 82. (۲)‏ 
ينظر كذلك : مونتجمري وات: محمد في مكة» ص .۸٦‏ 

(۳) ینظر: هاملتون جب و ج. ه. كالمرز: الموسوعة الإسلامية الميسرة» ترجمة راشد 
البراوي» مكتبة الأنجلو المصريةء (القاهرة - »)۱۸۸٩‏ ج ۲» ص .۸٠*‏ 

(0) بلاشير: القرآن نزولهء تدوينه» ترجمته وتأثيره» ترجمة رضا سعادةء دار الكتاب 
اللبناني» (بيروت - »)۱۹۷٤‏ ص ۲۳. ولقد أصدر المستشرق كريستوف لوكسنبرغ في 
عام ١٠٠۲م‏ كتاباً بعنوان (معاني القرآن على ضوء علم اللسان - قراءة أرامية سريانية 
للقرآن). إذ حاول هذا المستشرق الألماني إيجاد رابط بين العربية والسريانية» وقام 
بدراسة بعض المقاطع القرآنية التي أرجعها إلى أصول سريانية. 
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الوحي الذي نزل على الثبى محمد وأمره ب«اقراً» أو «فٌل»» وما نلاحظه 
بوجه خاص هو المعنى ا العهد القديم» وكذلك الكلمة العربية العبرية 
«Kara‏ آي (قرأً) ویتفق م هاا زمیله الألماني المستشرق ونتر في 
(ترجمته القرآن) إرجاع E N‏ 

إن القرآن الكريم عربي مبين في مجمله وتفصيله› ومفرداته وتراکیبه» 
ولیس فيه ما هو غير ذلك› ويوضح ذلك قوله تعالی : و رَه و عرب 
لمکم تمق ك o‏ ر زيل ر ي العا ( نره به 
ا الى ©@ عى َلك لَك من ألْسْذِيه 9© يسان عر ين4 وقوله 
سبحانه وتعالی : لور جل ما أي لمال لزل يت بش2“ . 

وبناءً على هذه المعاني السامية الدالة على أن الألفاظ القرآئية ما ھی إلا 
ألفاظ عربية» وبلسان عربي مبين» كيف يكون للفظة القرآن أصل غير عربي» 
ا اف ا ی ا ی ا ار هل 
رسوله محمد ڪا . 

حقيقة أمية النبي جلا 

قبل الخوض في تفاصیل کتابة القرآن» وجمع آیاته في عهد الي لاد لا 
بد من الإشارة إلى موضوع في غاية الأهمية ومرتبط ارتباطاً وثيقاً بموضوع 
البحث» ألا وهو الحقيقة في معرفة النبي ييه القراءة والكتابة» ووجهة نظر 
الاستشراق بذلك» إذ ل يحصل الاتفاق التام» والكامل بين علماء المسلمين 
على موقف واحد من أمية النبي کیا تعددت الآراء بين من يقول إنه صلی 
الله عليه وآله لم یکتب ولم يقرا في کتاب قط وبين من قول انه لم يتوفه 
الله تعالى حتى كتب» وقرأء وبين من يقول إنه كتب مباشرة وبيده في أيام 
البعثة"" ٠‏ في حين انتهى أكثر المستشرقين إلى استبعاد القول بأمية النبي 


Hals, Der Islam, p. 160. (1) 
Winter, Der Koran, p. 5. (۲) 
.)٠١۹١ سورة الشعراءء الآیات (۱۹۲ ۔‎ )٤( .)۲( سورة يوسف» الآية‎ )۳( 


.)٤٤( سورة فصلت› الاية‎ )٥( 
»)۱۹٦7 للتفصيل ينظر: عبد الصبور شاهين: تأريخ القرآنء دار القلم» (بلا ۔‎ )١( 


. ٤۸ ۔-‎ ٤۷ ص‎ 
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محمد ك والانطلاق من فهمهم لكلمة «اقراً» التی وجهت للنبی بء فى 
النزول الأول للوحي» بأنها أمرٌ بالقراءةء مما يعني أن النبي بي كان عارفاً 
بالقراءة» وعلى هذا الأساس فهو ليس بأمي . 


هذا ما يطرحه كثير من المستشرقين» كمونتجمري وات الذي يعلق على 
جواب النبي ب للأمر الإلهي القائل: «اقرأ» قائلا: «في التمييز عند ابن 
هشام «ما اقرأً» و«ماذا اقرأً» حيث التعبير الثاني لا يمكن أن يعني إلا «ماذا 
أتلو» وهذا هو المعنى الطبيعى لقوله «ما أقرأ»» ويبدو من المؤكد تقريباً أن 
E SA SA N SNES EN‏ 
اا ا ی ا ی ل ری 0 وجا 
E E a‏ 


إن هذا الاعتقاد قك بتي عد المستشر فح x‏ من خلال مجموعغة هن 
المعطيات الواردة في E‏ الآيات القرآنية والأحاديث المروية الدالة على 
معرفة النبي القراءة والكتابة» فضلاً عما يعتمدون عليه في تفسير جواب 
e‏ الأول. فالأية )٤۸(‏ من سورة العنكبوت: وما كت لتلا 
من فلو يِن کیب لا طم ا 
اجه ای ما کان التي که نلو وما کت سلوا من لو من کک ا 
E A OS a OS‏ 
IT‏ الى 4 كان يعرف الفراءة والكتاب» ونه & لم يقرا 
كنت اهود والتصاري السابقة البحته ‏ . 


ا کو کل کو رل کت ا ر ف ا ا 
)( 
متأخر من حياته .٠‏ 


)١(‏ مونتجمري وات: محمد في مكة» ص ١۸؛‏ ولا يخرج عن نطاق هذا المعنى المستشرق 
إدوارد سیل ¢ ينظر : 2 Sell, Edward, The Historical, P.‏ . 

(۲) ينظر: هاملتون جب وكالمرز: الموسوعة اللإسلامية الميسرة» ج ۰۲ ص ۰۸۰٩۸‏ ۹٠۸؛‏ 
عبد الصبور شاهين: تأريخ القرآن» ص ٤4‏ . 

(۳) هاملتون جب وكالمرز: الموسوعة الإسلامية الميسرة» ج ۲» ص ۰۸۰۱۸ .۸٠۹٩‏ 
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ويولي المستشرق الفرنسي رجيس بلاشير هذا الموضوع عناية كبيرة» فهو 
يتساءل ويناقش ويستعرض الآراء ليصل في نهاية المطاف للقول بأن النبي ييا 
كان عارفاً بالقراءة والكتابةء فهو يبتدىء بقوله: «هل كان محمد يعرف 
القراءة والكتابة؟. .. سؤال مهم جداً. . . وقد جاءت عنه إجابات مختلفة» 
فالرأي الثابت اليوم لدى المسلمين هو أن محمدا لم يكن يملك هذه 
المعرفة» وهو يعتمد على خبر قديم سابق في علم التفسير» يجعل الاشتقاق 
(أمَىّ)» ولا سیما في التخسي: (النبي الأميئ) بمعنى (جاهل ۔ لا يعرف 
القراءة والكتابة)» وقد أخذ بهذا التفسير عدد من المستشرقين مثل : M016,‏ 


0) ا‎ : 
„` (Kasimirski, Amari 


وا اا ا ی ف 
هلو لوقي كر برها مضا بها الوت العر كر لين لم قرا 
وحيا» كما هي حال اليهود» والنصارى»ء وهم لذلك يعيشون في جهل بشرع 
لله وفي تفسير الطبري أخبار كثيرة مرفوعة إلى ابن عباس تؤيد هذا المعنى 
وتزکیه . 

EC E E E GT E E E E 
:  يهترفرعي أي الوثيين.اللين كاك الود والنصارى‎ ٠٠٠ ٠ الوثتين‎ 


و ا ا ا ال ا اة ا ق ر ر 
ا می ریت ا افا فی اال ی وو ا ا 
عن نزعة إلى المديح: فالذي يدل على الأصل الإلهي للقرآن هو أن ذلك 
الكتاب قد أوحى إلى أمى (جاهل)» حالت أميته بينه وبين أن يستقي 
معلوماته من أي تعلم مباشر للكتب اليهودية - النصرانية» وهكذا يروعنا 
التاق بين صورة محمد في تواضعها كإنسان» وفيعظمنها أكرسرل» ذلك 


Regis Blachere, Introduction Au Coran, (Paris - 1959). P. 6, 7. ()۱( 


(۲) ورد رقم السورة المقصودة عند بلاشير خطأًء والصحيح هو (1۲) سورة الجُمعُة وليس 
(4). وقد جاء في الآية الثانية منها قوله تعالى : لهو الى بعت فى لمعن رشو منم 
Regis Blachere, Ibid, P. 7, 8. (۳)‏ 
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ا ا ا 

وبلاشير يُصرٌ على معرفة النبي بي القراءة والكتابة» مستعيناً ببعض 
الأخبار الواردة عن النبي بيه في كتب التأريخ» ويقول: اففي خبر الحديبية 
(عام ستة من الهجرة/ 1۲۷م) إن محمداًء ورسول مكة سهيل قزرا عقد 
افا دعا مد كانه ردا ي الها ولكق مهيل أزقفت الى 
اف فن ای كما کن كي لاست الهم فين الراضح 
أن سهيلاً يشير إلى بعض كتابات بيد محمد قبل رحيله من مكة» وربما قبل 


وأكثر من ذلك آنضاً مجموعة الأخبار التي تث تشر إل أن النبي في مرضه 
الأخير طلب كتفاً أو قطعة من جلد ودواة كيما يحرر وصيته السياسية» ولم 
يندهش أحد من طلبهء وإذا كان الذي حدث أنهم لم يجيبوه إلى ما طلب» 
فلأن جانب أبي بكر وعائشة قد عارض في ذلك جانب علي . 


aM‏ بلاشير هذا الموضوع بقوله: «وجملة القول: إننا نرى وجود 
قرائن على أن ها كان يعرف القراءة و فضلاً عن ذلك فلدينا من 
الأسباب ما يحملنا على الظن بأن رجالا ادو اسا مل مه ای 
طالب» وابن عمه على كانت لديهم أيضاً هذه المعرفة»” . 

وبعدما عرضنا أهم طروحات المستشرقين» والنقاط التي يثیرونها لدعم 
فرضيتهم القائلة بمعرفة النبي يا القراءة والكتابة» سأكتفي بإیراد نقطتين 
مُهمتين في دعم حقيقة أمية النبي ية على أن الأمية هناء لا تعني إلا 
الجهل بالقراءة والكتابة» وإلا فعقل النبي 44 وتفكيره» ونطق لسانه لا 
شاف هو ا ا و ها ف ا ارات السا 
وأشرفهاء وإن الأمية هنا لا تتعدى حدود (جهل القراءة والكتابة)» وهو بلا 
شك أمرٌ إلهي لإرادة حكيمة. 


E‏ 0 مدا ی کان ی 


Blachere, Introduction. p. 8. (1) 
Ibid, P. 10, 11. (۳) 
Ibid, P. 11. (۳) 
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المسلمين بمقام رفيع› ومنزلة عالية» ولذلك تشرف الكثير منهم بتسجیل 
أحاديثه» وأخباره» وغزواته وكل ما يخصة بل من الشمائلء والأخلاق 
والصفات وعدد الزوجات وغيرها حت و کر ها أنه متعلق 
بشخصية رسول الله َيه فكيف إذاً يعرضون عن إيراد ج مهم بشأن معرفة 
النبي بي القراءة والكتابة لو كان بالفعل قارا :و اتبا وهذا التساؤل 
المنطقي هو مفتاح القطع بحقيقة e‏ النبي وء فلو كان عارفاً للقراءة 
والكتابة» لكتب في حياته ولشاع الأمر بين الناس» ولوجدنا ذلك مذگوراً في 
الروايات . 

النقطة الثانية هى استعانة النبى بيه بعدد من الصحابة فى كتابة الوحى» 
حتى بعض الصحابة كان معروفاً بملازمته النبي يله استعداداً وتهيُؤاً لأي 
وحي قد ينزل على رسول الله 44 فيقوم الكاتب بتسجيله» ولو كان (عليه 
أفضل الصلاة والسلام) على علم ومعرفة بالقراءة والكتابة لما احتاج إلى 
ذلك العدد من الكتبة ولا إلى تلك الملازمة. 

ويكفينا القرآن الكريم علّة هذ الأمية وحكمتها التي هي ليست عيباً ولا 
نقصاً في شخض النبي يف وإنما هي إثبات حقيقة نبوتوء يكفينا حجة في 
ا لاوما کت سلوا ین لو من a I ES‏ 
ر لما 
كتابة القرآن الكريم على عهد النبي وي 

کان القرآن الكريم ينزل على النبي محمد بيه فيحفظه أولاًء ثم يدنه 
كتابة مستا ببعض الصحابة ممن يعرفون القراءة والكتابة» فيدلهم على 
مواضع الآيات وأماكنها في السورء وقدا سا شارت إل اروا المذكورة 
عن زيد بن ثابت في قوله: «كنا عند رسول الله ميه نؤلف القران من 
الرقاع»"» وتأليف القرآن هنا يعني ترتیب سورهِ وآیاته کل بحسب مکانه. 


.)٤۸( سورة العنكبوت» الاية‎ )١( 

(۲) ينظر: محمد بن بهادر عبد الله الزركشي (ت: ٤۷۹ه/‏ ١۱۳۹م):‏ البرهان في علوم 
القرآن» دار المعرفة» (بیروت ۔ ۳۹۱١ه)»‏ ج »١‏ ص ۲۳۷؛ جلال الدين الأسيوطي 
(ت: ١١۹ه/‏ ١٠٠٠م):‏ الإتقان في علوم القرآن» المكتبة الثقافية» (بيروت - 
«(e14‏ ج ۱» ص ۹٩‏ . 
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نعم لقد کان النبي الكريم بي يهتم بتدوين الآيات القرآنية كلما نزلت 

عليه مرتّباً أماكنها بشكل توقيفي غير اختياري. فعن قول عثمان بن ابي 
العاص أخرج أحمد في مسندو ما نصّةً: : (كنت جالساً عند رسول الله ب إذ 
شحْص ببصره ثم صوبه ثم قال: ااي ريل قاری ي أن أضع هذ الآية هذا 
الموضع من هذه الررة ن اا لدل اتن راا ف ارت 
إلى آخر ھا . 


وفي کتب الحدیث دلائل أخرى على أن الآيات» والسور القرآنية قد رتبت 
بشكل توقيفي في أيام النبي يلاء وقد ثبت أنه بيه قد قرأً رة 
رتیت آياتها في الصلاة وفي خطب الجمعة بمشهد من الصحابة» فكان ذلك 
دليلاً صريحاً على أن الترتيب هو توقيفي غير اختياري ولا اجتهادي . 

ويجب علينا بكوننا مسلمين ألا ندع مجالاً لتداول بعض الآراء المؤدية 
إلى إضعاف الدين في نظر الآخرين» وإشاعة الأقاويل بشأن ما يتعلق بالقرآن 
الكريم من ی ور یه وان 

فمثلاً يورد الزركشي بشأن ترتيب السور القرآئية ما نصه: «وترتيب بعضها 
ليس هو أمراً أوجبه الله» بل آم راجع إلى اجتهادهم› واختیارهم› ولهذا 
كان لكل مصحف ترتيب»*". وقول الزركشي هذا وأمثاله مما يعمل على 
تجرید النبي من مهماته وأدواره الرسالية» ويسلب من كتاب الله العناية 
الإلهية التي حفتةٌ بها منذ نزول على المصطفى حتى الآ E‏ 
ترتیبه عن ا الصورة الحالية إلى اجتهاد الصحابة واختیارهه وکأن هذا 
الترتيب غير مرتبط بالإرادة الإلهية» وكأن جبريل ## لم يكن ينزل في كل 
سنة مرة ليراجع مع النبي بيه ما نزل من القرآن الكريم» حتى قيل إنه نزل 


(۱) السيوطى : الإتقان» ج »١‏ ص .٠°*٤١‏ 

(۲) ينظر: المصدر نفسه» ص ٠٠١‏ 

)۳( الزركشي : البرهان» ج ۱ » ص ۲٦۲‏ . 

)٤(‏ يقول المستشرق الأمريكي آرثر جفري في مقدمته لكتاب المصاحف: «فإن علماء الغرب 
لا يوافقون على أن ترتيب نص القرآن كما هو اليوم في أيدينا من عمل النبي». ينظر: 
E‏ داود السجستاني (ت: ۹ھ 4۲۸م( : کتاب المصاحف» 

. ٩ ج ۱» ص‎ »)۱۹۳١ - (مصر‎ E TE 
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مرتين في آخر سنة من حياة النبي بي“ . فعلى أي ترتيب كانوا يراجعون! 
أغلى التب المرمة الي الل اأعلن الرتت الهاي 
والاختياري للصحابة! . 
والراجح كما يرى السيوطي أن تدوين القرآن في عهد الرسول بي كان 
في زمن مبكر من الدعوة» أي قبل الهجرة» وما يؤكد ذلك خبر إسلام عمر 
ابن الخطاب. فالكتابة كانت تسیر مع القراءة عن طريق المشافهة في حفظ 
النص» فكلما نزل من القرآن شيءٌ أمر الرسول ية كتبة الوحي O‏ 
وقد كان الصحابة يعرضون ما يحفظون من القرآن على الرسول عل للتأكد 
من ضبط» وسلامة حفظهم» كما كان الرسول بي يأمرهم اختانا بال اة 
حتی یستمع› فقد ورد عن ابن مسعود أنه قال: «قال لي رسول اله کل : 
إقرأ عَلَيّ. ففتحت سورة النساءء فلما بلغت دكت إا چشتا من کل اَم 
سید وجنتًا بك على هتۇلا سيدا 0 ريت عينيه تذرف مح الست 
فال ا ن 
وهكذا على الرغم من اهتمام النبي الكريم بي بحفظ الصحابة القرآن 
ومداومتهم على قراءته في الصلاة وغيرها من المناسبات العبادية» وعلى 
دراستهم ومذاكرتهم آياته» وسوره» فقد أولى عناية فائقة بكتابته» وتدوينه» 
يقول أبو شامة: «كان النبي ييه كلما نزل من القرآن شيءٌ أمر بكتابته» . 
وبذلك كانت كتابة الآيات» والسور وترتيبها توقيفيًاً بأمر النبي الكريم بيا 
الذي کان يعرض القرآن بالترتیب نفسه على جبرئیل 4 مما يدل على أن 
النص القرآني» وترتيبه قد وق توقا لا يبقى. معه أدنى هة في كونه نابعا 


(1) ينظر: أبو شامه شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسي (ت: ١٦٠٠ه/‏ 
:),١‏ كتاب المرشد الوجيز إلى علوم تتعللق بالكتاب العزيز» تحقيق طيار ألتي 
قولاج» دار صادر (بیروت ۔ ۱۹۷۵)» ص ۳۳. 

() السيوطى: الاتقان» ج »١‏ ص 1۲ . 

(۳) سورة السا الآية .)٤١(‏ 

(6) محمد بن محمد بن الجزري: غاية النهاية» تحقيق برجشتراسرء مكتبة الخانجي» 
(مصر ۔ ۱۹۳۲م)» ج ۱» ص ٤0٥۸‏ . 

. ٣ أبو شامة: كتاب المرشد الوجيز» ص‎ )١( 
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من المشيئة الإلهية وغير خاضع للاجتهاد والاختيار البشري . 

وإن ما رافق ذلك الاهتمام بالكتابة والتدوين» كان الحفظ الصدري 
الذي لم يكن بأقل أهمية من التدوين والكتابة» إذ الكثير من الصحابة كانوا 
لا يعرفون الكتابة أو القراءة من المكتوب ولذلك يلجَؤون إلى الحفظ 
الصدري لآيات القرآن وسوره» هذا من جهة» ومن جه أخرى فإن الحفظ 
الصدري للقرآن كان من مستلزمات أداء بعض العبادات التكليفية الواجبة 
كالصلاة. 

ويبدى أن المستشرق الالماني شبرنجر كان مُتحيراً بشأن كتابة القرآن 
وتدوينه في عهد النبي بيا عندما يقول: «وعليه نرى بأن (محمداً) دون وحيهُ 
في الملينة ر خلال الكُنّاب» إلا أننا غير متأكدين فيما لو أنه نتج كتاباً 
كاملاً أم لاء أو فيما لو جمع القرآن من خلال الكتابة» ولكن ما تأكدنا منه 
هو أن القرآن كان محفوظاً في الذاكرة والقلب»“. 

وتتطابق رؤيته مع الحقيقة حينما يؤكد وجود مدوّنات مكتوبة وأن الاعتماد 
لم يكن مقتصراً على الحفظ الصدري فقط حين يقول: «ووجدنا. . . بأنه 4ل 
قد أرسل رسلاً إلى القبائل كي يعلموهم القرآن» وواجبات الإسلام» ولم 
يحصل أي منا على نسخة كاملة للقرآن» وقد يكون لدى البعض معلومات 
مدونة (مكتوبة) قليلةء إلا أن الأغلبية يحفظون الكثير عن ظهر قلب» . 


المواد المستعملة في تدوين القرآن 


لم يعرف الورق» ولم يُستعمل في العالم الإسلامي» إلا في النصف الثاني 
من القرن الثاني الهجري” وقبل هذا التأريخ كانت هناك مواد متعددة 
سا ی عه ف اعات کے كا ات اران وسر ها ری 


A. Sprenger, Leben und die lehre Mohammad, (Berlin - 1869), P. XXXII. (۱)‏ 
Ibid. P. XXXII. (۲)‏ 
(۳) ینظر: صالح أحمد العلي: دراسات في تطور الحركة الفكرية في صدر الإسلام 
مؤسسة الرسالةء (بيروت ‏ لا. ت)» ص ١٠؛‏ حسين علي الداقوقي : «معركة طلس أو 
الصراع الحضاري بين العرب والصين»ء بحث منشور في مجلة دراسات للأجيال» 

العدد الثالث ‏ یلول ۱۹۸۷» ص ٠١١-۱۲۲‏ . 
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وکان کترة الوحي یکتبون الآيات على هذه المواد فیطلق علي الصحف› 
وکانت من تلك الصحف تکتب لرسول الله ا وتوضح في ا 


ولكن التساؤل المهم» والملح هنا هو: أي المواد كانت الأكثر استعمالاً 
من بين هذو الأنواع؟ 

من الطبيعى جداً أن تكون هناك مواد ملائمة كان الرسول بي يستعملها 
في كتابة النصوص القرانية» وهي بلا شك ليت :المراة البرية الثلف آر 
التي لا تستوعب شو ی ا شطر أو كلمات معدودة.ء كاللخاف والعسب وحتى 
عظام الحيوانات» بل لا بد أن تكون أفضل من هذيء إذ يذكر القلقشندي أن 
الصحابة أجمعوا: «على كتابة القرآن الكريم في الرق لطول بقائه أو لأنه 
الموجود عندهم ڪا 

وعلى ما يبدو فإن القراطيس“ كانت أفضل الأنواع ملاءمة لكتابة 
النصوص القرانية وتدوينها» ولا سيما هي من المواد المستعملة في شبه 
جزيرة العرب قبل ظهور الإسلام» كما أن القرآن الكريم قد أشار إليها في 
قوله تعالی: ولو برلا عك كبا ف فرعا امسو ايديم لقال لن كفراً إن 


ر 


هدا إا سجر من 0 وقوله: %.. . فل من آنزل لَب الى ا پو موس 


(1) ينظر: صبحي الصالح: مباحث في القرآن» ط ١٠ء‏ دار العلم» (بيروت - ۱۹۷۷)» ص 
4+ أبو عبد الله الزنجاني : تأريخ القرآن» ص ۲۲ . 

(۲) الزنجاني: تأريخ القرآن» ص ۲۲. 

(۳) القلقشندي: أحمد بن علي بن أحمد (ت ١١۸ه/‏ ۸٠١٠م):‏ صبح الأعشى في صناعة 
الإنشاء دار الكتب المصريةء (القاهرة ۔ »)۱۹٩۳‏ ج ۲» ص ٤٤١‏ . 

)٤(‏ (القراطيس) وهو كلمة مشتقة من ك١2۲طK‏ الإغريقية› والقرطاس هو نبات البردي من 
نوع الحلف يكثر وجوده في مصر التي اشتهرت بزراعته من أقدم الأزمنةء ولا سيما في 
منطقة الدلتا والفيوم وكان يؤخذ لبه ويقطع في شرائح طويلة متعارضة في طبقتين أو 
ثلاث ثم تبلل بالماء» ثم تضغط وتصقل فتتكون منها أوراق تصلح للكتابة بالحبر تسمى 
بالقراطيس . ينظر: صالح أحمد العلي: دارسات في تطور الحركة الفكرية» ص ٥٤‏ ؛ 
جورج سارتون: تأريخ العلم» ترجمة محمد خلف الله وآخرون» دار المعارف» ط ٠۴‏ 
(القاهرۃ ۔ »)۱۹۷٩‏ ج ۳» ص ۸۱» ۸۲. 

.)۷( سورة الأنعام» الآية‎ )٥( 
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و و اا مو وا وا و کر ا 

ويأتي امتياز القراطيس من غيرها من المواد الأخرىء لكونها أوراقاً 
صالكة للكتابة بالجبرة وخفيفة الوزن تق مدا طريلا > كما أنه يمك آن 
يكتب عليها نصوص بالغة الطول وتحفظ على ترتيبهاء ويكون عرض 
القرطاس ما بين ثلاثة أقدام إلى ثمانية عشر قدماء أما طوله فيمكن أن يصل 
إلى أك من مته قذه. 

وقد نقل السيوطي”" عن موطأً ابن وهب أن أبا بكر لما أراد جمع القرآن 
کان بعضه مكتوباً في قراطيس» مما يعني أنه کان مما استعملة رسول اله كلا 
في تدوين آيات القرآن» وسوره» ولا يستبعد أن تكون القراطيس من أكثر 
المواد التي استعملّت لهذا الغرض» لكونها تتميز من غيرها بقابلية استيعاب 
كمبة أكر .من الكامات والقاصيل في قطعة برا خدة بحلاف المواد الأخرئ: 

وقد یکون السبب في عدم اعتماد النبي الكريم بيه على مادة واحدة 
کا مثلاً أو الرق»ء يعود إلى طول مدة نزول الوحي لثلاث وعشرين 
سنة تقريباً» هذا من جهة» ومن جهة أخرىء إن الوحي» ووفق ما جاء في 
الروايات الإسلامية» كان ينزل على النبي ية من دون سابق إنذار ومن ا 
موعد معيّن» وعليه» فالنبي عليه أفضل الصلاة والسلام» كان يسارع إلى 
حفظه آولا؛ ومن ثم إلى تدوينه» وعلى آي من المواد المتوافرة لديه 
وقنذاك» إن كان کا او لاف أو رقا أو غيرها. 

ونرى هنا أن المستشرقين لا يختلفون في أن النبي الكريم بل كان إذا 
ما نزل عليه الوحي الشريف يسارع إلى حفظه الصدري» وفي الوقت نفسه 
إلى تدوينه على مواد متعددة. 

فالمستشرق الألماني هلز يقول: «ففي عصر الرسول تم الاحتفاظ بالوحي 
بطرق مختلفة» فبعض الذين عاصروه كتبوا على مواد متعددة مثل (الجلده 


.)4١( سورة الأنعام» الآية‎ )١( 
جورج‎ +٠١ »٥٤ ینظر: الج أحمد العلي : دراسات في تطور الحركة الفكرية» ص‎ )۲( 


سارتون : تار يخ العلم» ج ۳ ص ۰۸۱ .AY‏ 
(۳) الاإتقان: ج ١‏ ص .٦*‏ 
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الخشب» أوراق النخيل» قطع حجرية» وحتى على ا ا بدافع 
الاستهانة عندما كانت تقوم بعض المجموعات بتلاوة بعض القرآن شفويًاً من 
ڈاگرتهم إلى انب التدوين» . 

أما المستشرق موريس بوكاي فيقول: «استعملت أشياء متنوعة لإتمام أول 
تدوين للقرآن: مثل الرق»ء والجلدء والألواح الخشبية» وعظام لوح البعير 
وأحجار الحفر الطريّة» ولكن محمداً بيه قد أوصى المؤمنين في الوقت ذاته 
E E O A E RE‏ 
لذلك المنهج المزدوج في حفظ النص بالكتابة والذاكرة» . 

ويحاول بلاشير أن يقلل من أهمية توثيق النصوص القرآنية حينما يقرر أن 
تدوينها لم يتم إلا بعد هجرة لنب ل إلى ال وف الیک ج 
ذلك نجد المستشرق هلز الذي وجد أن اللحرص على حفظ القران كان قد 
تجاوز فيه النبي محمد 5 حرص سيدنا عيسى 4# في حفظ علومه وکتابه 
E‏ أملى النبي محمد ما أوحي إليه على مختلف الكلّاب» .. 
إذ راد بهذا آن كرك خلفة تاا كاملا الأرخيت: مغلما هو الذي الجهرد 
والمسيح» والذي شجعهم على هذه المهمة الصعبة هو عجبهم بما يملكوه 
(أهل الكتاب)» قدر الإمكان أراد النبي محمد أن يزيد على مؤسس الكنيسة 
المسيحية»ء بأنه ليس مثل يسوع تخلى عن تدوين علومه على مدى شبابهء 
U O ES‏ 


Hals, Der Islam, P. 161. ()۱( 

(۲) موريس بوكاي: القرآن والتوراة والإنجيل والعلمء دار المعارف ط »٤‏ (القاهرة - 
۷ ), ص ۱٥۵١‏ . 

(۳) بلاشير: القرآن نزوله» ص ۲۸ - .١‏ وعلى ما يبدو فإن المستشرق الفرنسي بلاشير قد 
غابت عنه رواية إسلام عمر بن الخطاب وما فيها من دليل واضح على وجود صحف 
عليها مدونات قرانية» عن هذه الرواية ينظر: ابن هشامء محمد بن عبد الملك (ت: 
۸ه/ ۸۳۳م): السيرة النبوية» تحقيق همام سعيد ومحمد بن عبد الله (الأردن - 
۸)» مج ۲» ص ۱۹۰ . 

Hals, Der Islam, P. 160, 161. €3 
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الحرص الإسلامي على تدوين النص القرآني 

Sa aL E‏ فمنهم من يرى أن النبي الكريم 5 لم 
يبد أي اهتمام بتدوين النص القرآني» أو على الأقل أنه أهمل ذلك التدوين 
خلال العهد المكکي»› في حین یری آخرون بأنه له كان يهتم اهتماماً ا 
في هذا الأمرء فالمستشرق ونتر بقول: إن القرآن الكريم» الذي نشأً دون 
اعتبار للتدوين التحريري (المكتوب). وإنما فقط وفق الاعتماد على الذاكرة 
وما حفظ منه. . . كان قد ترك فجوات شك وريبة عند وفاة ا 


في حين يُصِرٌ بلاشير على أن التدوين تم بعد هجرة النبي بي إلى 
المدينة» محاولا التقليل من حجم الاهتمام» وحرص النبي ا حین يقول : 
«إِن مفهوم النص المكتوب کان خا فی أذهان المهتدين المكيين 
الأوّل... إبّان سنة ١۲٦م...‏ ومع ذلك فإن أنصار محمد لم يشعروا 
اة بضرورة تدوین الرسمالة ال الجديدة ا 

في حين أن شبرنجر يرى بأن النبي محمد بي كان حريصا على تدوين 
النص القرآني» ولكن يعلل هذا الحرص بأنه ناتج عن تقدم سن النبي كلا 
وضعف ذاكرته» مما دعاه إلى هذا الحرص”"» ثم يعود في نهاية المطاف 
ليقرر أن المدونات القرآنية قد أهملت قبل وفاة النبي بيه ونص قوله 
الآتي: «لقد صاغ محمد الكثير من أجزاء القرآن في سور» وبضمن هذا 
انشا هار قد شد مها :تي فف الذاكة أو بسبب إهمالهاء وعلى الرغم 
من أن أوحيته تمثل كلام اللهء إلا أنها بقيت حتى موته تخضع للإهمال»“ . 

أها الطرف الثاني من الخستشرقين اللى يدرك عتاية النن ا وحرصة 
على تدوين النص القرآني» والنابعة أصلاً من العناية الإلهية التي تؤكد 
الباق القراة المتعددةة التي ساني على دك فا لها امسق 
ورين و كان ر0 اها ك ترص تة راخ اة ا فد ازن فلن 


Winter, Der Koran, P. 10. (۱( 


.۲۸ بلاشیر: القرآن نزوله» ص‎ )۲( 
Sprenger, Leben und die lehre Mohammad, P. XXXIII - XXXIV. () 
Ibid, P. XXXIV. (4) 
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محمد ية من القرآن قبل مغادرته مكة إلى المدينة (أي قبل عام الهجرة) كان 
مثبتاً بالكتابةا. وأكثر من هذا ما يشير إليه المستشرق هلز من أن النبي 
الكريم ية قد دون ما وخ آه ف القران وراد ها ادون أن ك 
بعده کتاباً كاملا وأنه أراد ألا يتخلى عن تدوين النص القرآنى فی حیاته 
كا خضل هم الشعة و( اتيك ال ال جل ركان هديد 
الحرص على تدوینه تحريريً" . 

وما ترئ لا بوجد اتاق واحد بين المستشرقين ٠‏ بجشان: حجم اغتماد 
التدوين القرآني في عصر النبوة» والاهتمام» وحرص النبي ية على ذلك» 
وأری أن التتبع التاريخي لتدوين النص القرآنى خلال العصر النبوي» سيفضي سيفضي 

في النهاية إلى معرفة مستوى وحجم حرص النبي ية على حفظ النص 
القراي وتدوینه» هل کان حرصاً ا وا لإتمام الحفظ ام غير 
ذلك» عندها يمكن النظر إلى ما أشيع من أن النبي به قد توفي وهو تارك 
الآيات» والسور القرآنية مفرقة بين الرقاع والعظام وسعف النخيل؟ واتخاذ 
موقف دقيق من ذلك. 

بلا شك إن موضوع تدوين النص القرآني» وحجم الاهتمام به» له علاقة 
وثيقة ومتينة بموضوع جمع القرآنء والحرص على حفظه من الضياع› وني 
لأستغرب من تأكيد المستشرق بلاشير وآخرين غيره» على عدم حرص 
ا ية على تدوين الآيات وكتابتها حال نزولها"» على الرغم من أن 
الشواهد التي تخالف هذا المنطق كثيرة» ومتنوعة فالكتابة عند ظهور 
الإسلام كانتا معروفة) وة عند العرت غموماء ولا سيا في عة 
والمدينة“» وبظهور الإسلامء فإن الاهتمام بها والحرص على استعمالهاء 
والتشجيع على تعلمهاء كان واضحاً من خلال عدة آياتِ وأحاديث منقولة 
عن رسول الله م . 


(۱) موريس بوکاي: القرآن الكريم والتوراة» ص ۳١٥۱ء ٠١٤١‏ . 

Hals, Der Islam, P. 160, 161. (۲) 

Blachere, Introduction au Coran, P. 14, 15. (۳) 
.)١ ٠٤١ ص‎ ١ كذلك ينظر : التهامى نقرة: «القرآن والمستشرقون» ج‎ 

(5) ينظر: صالح أحمد العلي: دراسات في تطور الحركة الفكرية» ص ٠۸ء .۸١‏ 
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فعناية الله تبارك وتعالى نجدها ظاهرة واضحة من خلال تأكيد القرآن 
وجرت كتابة مقن الوائى والعقرود ( كعد الد كما ف ول عا 
ا ت ر شم ای ر ص ر ج ا م 
يابا آلریت اموا دا دایم بن إل أجل سک كأڪتبوة. . . ولا شما 
ان ئي صا ار ڪيا ك آم يکم فط عه ائ وام 


ی ر 


E OG CET 
f e > کا ا اھ‎ 
.. ®. . بوهم إن علمتم فيم خيرا.‎ 

كما أن مواد الكتابة قد كرت كثيراً في القرآن الكريم» فقد وردت لفظة 

0 ۰ » 2 ر e‏ ر رو ت مرچ رر e‏ 

القلم في قوله تعالى: #ت والقار وما يسطروة4 وقوله: افا وك أَلأَكمٌ 

ازى عر بر4 وقوله: وو أا فى الأض ين جرم أفلث وخر 

ا 8 ا ا َر ت 2 ک2 ا َ 2 عر 2 0 


ج 


2 ت 8 ت و 4اس ودم 4 سرو ص سے سے س صو و + د 
وقوله جل وعلا: #دلك من انباءِ الْمَيّب حيو ليك وما كنت ديهم إذ يلقو 


افلمهم ا کل امت وا كت ا د يي ةي : 
كما وردت لفظة الرق في قوله تعالى: ور 9© وكتب تتطرر 3© 


o 
ر‎ 2 2 


ف ر منشور 4ء ولفظة القرطاس في قوله: ولو رلا علي كبا ف 
اس ...4“ . وقوله: «... فل من آل اکب ای جا پو موس را 
هى لاس علوم يليس . . .4 . والمداد“ في قوله تعالی: فل لو کن 
الجر مادا لکت ری لد ليحر مل أن فد کت ری لو جتنا ِء 


س سے سے سے 
(“VD 4 fre‏ 
مدا ۰ 


.)١۳( سورة البقرةء الاية (۲۸۲). (۲) سورة النور»ء الآية‎ )١( 

(۳) سورة القلم» الآية )٤( .)١(‏ سورة العلق» الآیتان (۳» .)٤‏ 

.)٤٤( سورة آل عمرانء الآية‎ )١( .)۲۷( سورة لقمان» الآية‎ )٥( 

(۷) سورة الطورء الآيات (١۔١).‏ (۸) سورة الأنعامء الآية (۷). 

(4) سورة الأنعام» الآية .)4١(‏ 

)٠١(‏ (المداد): «المُدَه» بالضم» اسم ما استمددت به من المداد على القلم. .. والمداد 
النفسلء تقول منه: مَدَّ الدواة وأمدّها أيضاً وأمذدتُ الرجل: إذا أعطيته مده بقلم». 
ينظر : أبو بكر الرازي: مختار الصحاح» ص ۲٥۸‏ . 

.)٠١۹( سورة الكهف» الاآية‎ )۱١( 
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وقد أفادنا الدكتور صالح أحمد العلي بإحصائية دقيقة بكل ما يرتبط بالكتابة 
ومعانيها وألفاظهاء فقد ذكر أن لفظة الكتاب المسطور وردت فى السور 
رالات الآتة: (الأخراب/ © الإسراء/ 6۸> ولفظة الألراح :ردت في 
(الأعراف/ )٠٤١‏ ولفظة السجل الذي يطوي الكتب وردت في (الأنبياء/ 
E E ES‏ ا و و 
في (سورة طه/ ١۳١٠ء‏ والأعلى/ ۱۸)» وصحف موسى في (النجم/٦")»‏ 
وصحف إبراهيم وموسى في (الأعلى/ ۱۹)ء وعبارة أن القرآن الكريم كان في 
NO E E e O a‏ 

ويقول أيضاً: «ذكر فعل الكتابة بمعنى الأمر في ۲ آية» وفي المعنى 
الشائع لديا في سبع آیات. اما كلمة «كتاب» فقد وردت في القرآن الكريم 
في ٩‏ آية» وورد ذكر الي وا آلککب ٭ ف آية» ووردت كلمة 
«الكتاب» أو «الكتب» بمعنى الكتب المقدسة فى الأديان السماوية فى ٠۸‏ 
اة 

ويعلق الخطيب البغدادي على آية الدين قاتلا : «فلما أمر: الله تعالى بكتابة 
الدين حفظا له» واحتياطا عليهء وإشفاقا من دخول الريب فيهء كان العلم 
الذي حفظه أصعب من حفظ الدين» أحرى أن تباح كتابته» خوفا من دخول 
الرنت بالك ف : 


وهنا ألا تكفى هذ الآيات الكريمات» وما جاء فيهاء للتدليل على 
العناية» والحرص الإلهي على قضية التدوين» والحفظ التحريري. ثم إن 
العناية المحمدية لا تختلف عن توجهات العناية الإلهية» فقد حث الرسول 
الكريم ييه على كتابة آیات القرآن» وسوره؛ اذ يروي أبو سعيد الخدري أن 
الرسول 4ة فال (لا تكتيوا غت شيعا سوس :القران) > ونلخظ الحرضل 


.۷١ »۷٤ صالح أحمد العلي: دراسات في تطور الحركة الفكرية» ص‎ )١( 

.۷١ المصدر نفسه» ص‎ (Y) 

)۳( أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي (ت ٦٣‏ ٤ھ/‏ ۷م( تقييد العلم» 
تحقيق يوسف الغش› ط ۲› (بلا ۔ »)۱۹۷٤‏ ص ۷1. 

(6) ينظر: الخطيب البغدادي: تقييد العلم» ص ۲۹ - ١۳؛‏ السجستاني: المصاحف» 
فن 
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الى غا وهر لير 3 الى االقر اة فی ابه وی 
دراسته» وفهمه وحفظوء وما قصة فداء أسرى المشركين في معركة بدر» 
وإطلاق سراح من علَّم متهم عشرة SE OE a‏ 
دلیل أكيد على ذلك الحرص والاهتمام. 

ثم إن هناك ما يشير إلى خوف النبي بي من ضياع آيات القرآن أو 
تحريفها أو احتلاطهاء بما يروى من الأحاديث» لذلك جاء نهيه الشريف عن 
ترك الكتابة لغير القرآن. فقد جاء في كتاب تقييد العلم“ أن رسول الله از 
قال: (ما أضلً الأمم من قبلكم إلا ما اكتتبوا من الكتب مع كتاب الله). 

نعم لقد أدرك رسول الله بي أن التقصير بمسألة تدوين النص القرآني»› 
شدیداً مذگراً المسلمين بإهمال وتقصير آهل الكتاب من اليهود والنصارى› 
وما أصاب كتبهم من تحريف. فقد ورد في مسند أحمد" رواية بهذا الشأن 
جاء فيها: «عن أبي أمامة الباهلي قال لما كان في حجة الوداع قال رسول 
الله للة. . .: (يا أيها الناس خذوا من العلم قبل أن يقبض العلم وقبل أن 
يرفع العلم وقد كان أنزل الله عز وجل : اب الت اموا ا ا ع 

DD ea 2 م‎ 2 e e 

ياء ن بد لک سو ۾ ون سلوا عنها جين ار a‏ کم عقا أله عا 
واه غفور لۇ ر۵٠‏ قال فكنا نذكرها كثيراً من مساءلتهء واتقينا ذلك حين 
الله ية 5 » قال فأتينا e‏ ردو برداء. . 0 قلنا له e‏ 
ا وقد تعلمنا ما 0 ا ا e a‏ قال : 
فرفع النبي هه رأسه وقد علت وجهه حمُرة من الغضب. قال فقال: 
e‏ هذه اليهود والنصارى بين أظهرهم المصاحف لم يصبحوا يتعلقوا 
بحرف مما جاءتهم به أنبياؤهم)) . 


)۱( ينظر : الطبري : تاريخ الرسل والملوك»› ج ۲» ص .۳٤‏ 

)۲( الخطيب البغدادي : تقیید العلم» ص VT YY‏ 

(۳) الشيباني» أحمد بن حنبل (ت ١١٤۲ه/‏ ١٠۸م):‏ مسند أحمد» مؤسسة قرطبة» (مصر - 
لا. ت)» ج ۲» ص 19ء 11 . 

.)٠١١( سورة المائدة» الآية‎ )٤( 
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وبعد هذا القدر من الشواهد القرآنية وغير القرآنية على الحرص والاهتمام 
المحمدي النابع أصلاً من الحرص الإلهي على تدوين النص القرآني أولا 
بأول والتوثيق من حفظه. فهل يجوز لقائل أن يقول إن رسول الله ي قد 
أهمل تدوين القرآن وكتابته في حياته وإنةُ لم يبد حرصاً عليه وإن الحرص 
بالحفظ الصدري من دون التحريري . 


EN 


لم يكن تأريخ دخول الخط العربي إلى البيئة المكية قديماً» فقد تأخر 
تسيا إلى وق قريب من ظهور الدغوة الحجمية» ولذلك كان الط العربى 
صناعة حديثة العهد في البيئة القرشية» لم يتعلمها سوى عدد قليل من أبناء 
مكة. ويرى الدكتور عبد الصبور شاهين أن بسبب هذو المعرفة المتأخرة كان 
الخط العربي في مكة رديئاً وقاصراًء وتجربة الكتبة الجدد تجربة ضعيفة» ولو 
كانت التجربة الجديدة قد انتقلت خلال عدة أجيال لحَسْن الخط العربي» 
ولاكتمل ما كان به من نقص ولما ظهرت الحاجة إلى تجويده وضبطه» وهو 
ما حصل فعلاً عندما تطور المجتمع الإسلامي لاحقاً" . 

وعلى أساس ما ذكرناه» فإن من يعرفون الكتابة في مكة كانت أعدادهم 
قليلة» ولأن النبى ية كان أميّاً لا يقرأ ولا يكتب» فقد اعتمد يله فى حفظ 
النص القرآني تحريرياً على مجموعة من الكتبة (وهم جماعة من صحابته ممن 
كانوا عارفين بالقراءة والكتابة)» وممن ذكر من كتبة الوحي: علي بن أبي 


: يورد السجستاني ثلاث روايات بشأن دخول الخط العربي في بيئة مكة» وهي‎ )١( 
أ - أن المهاجرين تعلموه (أي الخط) من الحيرة» وأن أهل الحيرة أخذوه عن أهل‎ 
الأنبار.‎ 
ب - أن رجلاً يقال له بشر بن عبد الملك الكندي تعلمه من الأنبار» ثم وفد إلى مكة في‎ 
بعض شأنه» فتزوج الصهباء بنت حرب بن أمية» وعلّم أباها حرب بن أمية» وأخاها‎ 
. سفيان بن حرب» صناعة الخط‎ 
ج - أن مرامر بن مرة وسلمة بن حزرة هما اللذان وضعا هذا الكتاب» وهما من بولانء‎ 
قوم من طيّىء» كانوا يسكنون بقة (وهي قرية وراء الانبار). السجستاني: المصاحف»›‎ 
.٩ ٤ ج ۱ء ص‎ 

(۲) ينظر: عبد الصبور شاهين: تاريخ القرآن» ص »٦۷‏ 1۸ . 


http://kotob.has.it 


۱۳۱ الفصل الثالث: تدوين القرآن الكريم وجمعة في عهدي التبوة والخلافة الراشدة. . 


طالب #4 وعثمان بن عفان» وعمرو بن العاص بن أمية» وشرحبيل بن 
حسنة» وعبد الله بن سعد بن أبي سرح› والمغيرة بن شعبة» ومعاذ بن جبل» 
ور ن e‏ وحنظلة بن الربيع» وأبٰ بن كعب» وجَيّهم بن الصلت 
وغیر هھ yy‏ الوحي ثلائة وأربعين 0 

لقد شكك المستشرق بلاشير بمصداقية كاب الوحي» من خلال موقف 
عبد الله بن أبي سرح وهو أحد الكتبة» حين قال عنه: «وإذا كنا نستطيع 
أن نثق ببعضهم ثقة مطلقةء فماذا نقول في رجل كعبد الله بن أبي سرح› 
الذي ارتد وافتتن بأنه کان یکتب (غفوراً کک النبي يملي عليه 
(عزیزا OE‏ 


ثم إن بلاشير يستبعد أن يكون التسجيل كاملا لكل ما نزل من القرآنء إذ 
يقول: «حدث أن قامت استحالات مادية فى سبيل تسجيل الوحى الهابط 
فجأةء في السفرء وفي الصلاة» وخلال الليل““» على الرغم من أنه قد 
بلغ كتبة الوحي الأربعين رجلا . 

وأرى بأن عدد كتبة الوحي» وهو كبير جداً» قد بالغت المصادر التأريخية 
في تحديده» فحين نصفهم بكتبة الوحي» أي أنهم الملازمون لرسول الله كلا 
المواظبون على كتابة ما ينزل عليه من القران» وإلا كيف تصح عليهم هذه 
ا 

وإذا ما أخذنا هذا المعنى بالحسبان» هو المعبر عن مفهوم «كتبة الوحي» 
عندهاء لن يكون منطقياً ولا واقعيا أن يعتمد النبي به على أكثر من أربعين 
رجلا لكتابة الوحي» ولا أستبعد أن يكون سعي المسلمين من أجل نيل 


SN o a‏ کان هاجساً لکل 
الصحابة أو لأبنائهم وأحفادهم في الحقب اللاحقة حهه من حياة الدولة 


(1) أبو عبد الله الزنجاني: تأريخ القرآن» ص ٠١‏ . 
)۲( عبد الصبور شاهین : تأريخ القرآن» ص ۰٥۳‏ 0 


Blachere, Introduction au Coran, P. 12. (0 
Ibid, P. 12. (4) 
Ibid, P. 12. )6( 
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الإسلاميةء وعای هذا الأساس فمن الممكن أن تكون بعض الأسماء قد 
E‏ بقائمة کناب الوحي ليصل إلى هذا العدد الكبير. 

وأجد نص المستشرق مونتجمري وات“ قريباً من هذه الحالةء الذي 
ول فة «فلا شك أن أحفاد رجل قد سکتوا فيما بعد عن معارضته لمحمد 
أو قللوا کو شان بينما ضخم أعداء هذا أو أعداء أحفاده هذه 
المعارضة»» وهذا مما ينطبق على بعض مَنْ عاصروا الرسول ياء وكانوا 
من أشد المعارضين وأقساهم عليه وعلى المسلمين» كأبي سفيان بن حرب 
الذي تعدهٌ كتب التأريخ من كتبة الوحي» وهو الذي ظل مكابراً معانداً لم 
یرضخ او إلا قبل سنوات قليلة جداً من وفاة الرسول الكريم ياء فعلى 
أي أساس وضع ضمن قائمة كتبة الوحي؟ هذا دليل على أن القائمة الطويلة 
لكتبة الوحي» SS‏ 
شرف هذا الدور وفضله أمام مجتمع المسلمين. 


النبي محمد ييه وجمع القرآن 
تاشن امسن :انما الخرضن ف اول غاية فى الأهعة ألا وهر؛ 
هل قام النبي محمد با بجمع القرآن قبل وفاته أم تركة مفرقا بين رقاع» 
المتعلقة بجمع القرآن من دون أية مناقشة» وتحليل موضوعي» أو الخوض 
الحقيقي في سبيل الإجابة على هذا التساؤل بوضوح . 
يضعون استنتاجاتهم الجريئة . 
تدوينه وكتابته بشكل متسلسل الآيات والسور ووضعه في مکان واحد» أي 
نين الدفتين ٠‏ فإذا كان هذا المعنى هو المقصود»ء فماذا عمل الرسول في 
e‏ ألم يدون الآيات والسور» ألم يضع ويرتب الآیات گلا بحسب 


. ۱۸١ محمد فى المدينة: ص‎ )١( 
.۲١ ٠۲۰ ينظر: أبو عبد الله الزنجاني : تأريخ القرآن» ص‎ )۲( 
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مكانه» ألم يبد حرصه على حفظ القرآن من الضياع» فلماذا ننكر على 
النبي بي هذه الحقيقة. 

ET SS RAS NG OS A OEE 
هاملتون جب وكالمرز» ثم أجابا قائلين: «هذا سؤال لا يمكن الإجابة عنه‎ 
بيقين مطلق» شيء واحد مؤكد ومعترف به «الأحاديث» والأخبار صراحة.‎ 
هو أنه لم يكن القرآن جُمعَ والنبي على قيد الحياة».‎ 

ا ا فعاو امرف على اديه وا حار اة تير :الي أن 
النبي بل لم يجمع القرآن في حياتو» هي الحجة في طعنهم بصحة النص 
اراي وهذا ما صرح به جب وکالمرز فعلاً : يجب علينا أن نأخذ في 
الاعتبار إمكانية قدر طیب وخاصة من السور القديمةء قالوا: فآيات 
مثل: # سفرك ف نی © رل غ ا وما تعدها أو 
ما نسَح من ءَايةٍ أو نیا [البقرة/ »]٠٠١‏ توحي بوضوح أن الأقوال 
المعنية لم تكن سجلت كتابة» . 

ويحاول بعض من المستشرقين البحث في السبب الذي ادى بالنبي يي ا 
إل را ددا ل هة ا خط اقول باشو ف هدا الان إن هيا 
الر شرل و اه اى رك الا ورغ ماه عه روما انعر ارت 

من أنهم لا يفكرون إلا في الحاضر ولا يهمهم المستقبل» وهذا الميل يقف 
وراء عزوف المسلمين عن جمع القرآن في عهدهِ» إِذ لم تكن الحاجة ماسة 
إليه كما يؤيد ذلك عدم تعيين خليفة له»“ . 

ويذهب المستشرق كازانوفا في كتابه (محمد ونهاية العالم) إلى أبعد من 
ذلك حين يقرر اعتقاد النبي محمد بيه بأن نهاية العالم قريبة جداًء ولهذا لم 
يبد النبي ب أي اهتمام للمواضيع المهمة» كجمع الرانه وات اف 
الخلافة من بعد وفاته(“ 


.۸*۸ جب وكالمرز: الموسوعة الإسلامية الميسرة» ج ۲» ص‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه والصفحة نفسها. 

(۳) المصدر نفسه والصفحة نفسها. 

Blachere, Introduction au Coran, PP. 16 - 26. €3 


() ينظر: التهامى نقرة: القرآن والمستشرقون» ج ١ء‏ ص ١٤ء .٤١‏ 
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وأجدٌ من الأولى أن نُعرّف بدقةء ما المقصود بجمع القرآن كي نقرر 
اا الي و فجمع القرآن وبحسب ما نفهم يعني 
حفظةُ شفهياً» وکتابته تحریریاً ووضع الآيات» والسور كل بحسب مكانهاء 
والاحتفاظ بها في مکانٍ أمين . 


فإذا كان هذا هو المعنى الصحيح لجمع القرآن» فالنبي الكريم ئي هو 
الآولى من كل أحد في أن نخصّه بجمع القرآن» وببساطة نستطيع الوصول 
إلى هذه الحقيقة» إذا ما استعرضنا دور النبي بي في جمع القرآن. 

فالحرص المحمدي» بل المبالغة في ارين کان وا في قول الله 
E E O o A EL E E‏ 
هذا الحرص الظاهر من أجل الحفظ الشفهي لآيات القرآن» مخافة أن يضيع 
منها شيءٌ» ومن الطبيعي آن يتبع هذا الحرص الشفهي» حرص آخر يتمثل 
بحفظ القرآن تحريريًا (أي كتابة). 

ففيما يتعلق بكتابة القرآن» روي عن أبي سعيد الخدري أن الرسول بيا 
قال: (لا تکتبوا عني شیا سوی القرآن)» وهو تأکید على الاهتمام بالقرآن 
من دون سواه. ويفيدنا الخطيب البغدادي في کتابه (تقیید العلم) بمجموعة 
من الروايات الدالة على حرص النبي بيه على تدوين وكتابة القرآن» وتشجيع 
الصحابة على ذلك ونهيهم عن تدوين غيره. فعن أبي هريرة قال: (خرج 
علينا رسول الله ية ونحن نكتب الأحاديث فقال: ما هذا الذي تكتبون» 
قلنا: أحاديث نسمعها منك قال: كتابٌ غير كتاب الله! أتدرون ما ضل 
الأمم قبلكم؟ ألا بما اكتتبوا من الكتب مع كتاب الله تعالى). 

وهذه الرواية لا تؤكد الحرص المحمدي على كتابة القرآن فحسب بل 
وتعلل هذا الحرص بالخشية من أن يصيب كتاب المسلمين» القرآن الكريم» 
مثل ما صاب كتب اليهود» والنصارى من التحريف» والتزويرء والاختلاط . 
وإذن فالرسول الكريم بيه كان يستفيد من أخطاء الأمم السابقة» التي بيّنها له 


(1) سورة القيامةء الآيتان (١٠ء .)١١‏ 
)( الخطيب البغدادي : تقييد العلم» ص ۳-۹ 
(۳) المصدر نفسه» ص .٠٤‏ 
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القران كيرا مما هو كيين ف الفط التشهى: 

وكما هو معروف فإن القرآن ظل ينزل على مدى مراحل الدعوة» أي لما 
يقرب من ثلاثة وعشرين عاماًء وقد اتفقنا مسبقاً على أن ذلك النزول كان 
يقابل النبي ية بالحفظ الشفهي أولاء ومن ثم بالحفظ التحريري» فضلاً عن 
هذا فان النبي ب كان يستعمل كتبة الوحي في كتابة ا ويأمرهم و 
اا بات کل تج مو ها وهذا ما أكده زيد بن ا ا 
الترتيب القرآني هو من عمل النبي ية وعلى عهده. وإلى جانب ما نقل عن 
زید بن ثابت بهذا الصدد» قول ابن عباس : «کان رسول الله لا جود 
الناس بالخير› وکال أجود ما يکون في رمضان حین يلقاه جبرئیل › وکان 
جبرئیل 4# يلقاه کل ليله في رمضان حتی ينسلخ»› يعرض عليه النبي يي 
القرآن» . وفي حدیث للسيدة فاطمة بٽنت محمد صلوات الله عليها 
وعلی آبيها قالت : «أسر إا النبي ئي أن جبریل کان یعارضنی القران کل 
سنة» ونه عارضني العام مرتین» ولا أراه إلا حضور ا 

وعلی اا هذه المعارضة (التى تعنى المراجعة الدورية السنوية) التى 
کان يقوم بها رسول الله ية مع الأمين جبريل #4 لكل ما نزل من آيات 
القرآنء وسوره» YÎ‏ یحی لنا أن نستنتج منها مال مهمتین 

أولا: على الرغم من كل ما ذكرناه من حرص النبي بي الكبير على 
الحفظ الشفهي والتحريري للقرآنء نتلمس الحرص الإلهى على هذا الحفظ»› 
من خلال المراجعة السنويةء التي تكررت مرتين في السنة الأخيرة من حياة 
النبي . فإذن هو حرص محمدي نابع ساسا من الحرص الإلهيء ومن 


(1) قوله: «كنا عند رسول الله َة نؤلف القرآن من الرقاع. ينظر: الزركشي: البرهان» 
ج »١‏ ص ۲۳۷ ؛ السيوطى: الإتقان» ج ۱ء ص ۹۳١۱ء .١٠١٤‏ 

(۲) أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي البخاري» (ت ١١٠ه/‏ ١۸۷م):‏ صحيح 
البخاري» دار الفکرء (بیروت ۔ »)۱۹۸٩‏ ج ۱» ص ۲۸۷. 

(۳) المصدر نفسه: ج ۰٤‏ ص 4۱۹۱۱ الزركشي: البرهان» ج »١‏ ص ۲۳۲؛ أحمد بن 
شتعبب التسائي ت ١۴ع (4١١‏ فضائل 'القران» تجقيق فاروق ماد دار إحياء 
العلوم» ط ۲ (بیروت ۔ ۱۹۹۲)» ج »١‏ ص ١۷ء‏ ۷۲. 
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ثم فهذه النتيجة تتقاطع تماماً مع فكرة أن النبي بيه توفي وهو لم يجمع 
القرآن. 

ثانياً: المراجعة السنوية كانت مفيدة أيضاً فيما يتعلق بالترتيب القرآني» 
یات الور کل بحسب موقعه» ولأن النزول لم يكن راخدا 
ذلك ته المر اجات درا وجا هاا الي ع وف اراد 
الإلهية من دون شك وعلى يدي الرسول الكريم 4 وفي عهده. 

إن حفط القرآنء بكل آشكال الحفط فد تال جيرا مهما مر عنابة 
وانصراف النبي بي وانصرافه إليه» فمن الإجحاف بحق النبي الكريم بل 
أن لا عد ما قام به من الحفظ الشفهي لنصوص القرآن ومن ثم تدوينها 
تحريريًاًء وترتيب مواقع الآيات وتسلسل السورء والحرص والتأكيد 
المحمدي الشديد على ذلك كلهء أن لا تَعدَهُ جمعاً للقرآن!!! 


ويؤيد قولنا هذا صاحب كتاب (التأريخ الجغرافي للقرآن) حين يقول 
مبتدئاً : «زعم بعض المستشرقين الذين تصدوا لترجمة القرآن أو الكتابة عنه 
أن سور القرآن» وآياته ظلت مبعثرة» ومفككة في حياة الرسول يل ثم 
جمعت بعد وفاته تخت رحمة الإسنادات الشفوية للصحابة مما يجعل أصل 
القران لا للقيل والقال ٠:‏ فليس من الحقفة فى شىء أن بال .إن آبات 
E O O a‏ 
وعشمان ## أنه لم يكن بأكثر من مواصلة الحفاظ على النص القرآني 
المجموع أصلاً في عهد النبي بي حين يقول: «ولم يفعل الخليفة أبو بكر 
بعد وفاته (أي وفاة النبي بي) أكثر من تبويب السور»ء وتنظيمها بوحي من 
e SEE E E A‏ 
نشر نسخة رسمية للقرآن كانت في الواقع صورة مطابقة كل المطابقة لنسخة 
أبي بكر الموضوعة بتوجيه وإشراف وإذن وموافقة الرسول». ثم يخلص 
إلى القول الآتي: مر جمع الآيات القرآنية في كتاب واحد في ثلاث 


(1) سيد مظفر الدين نادفي : التأريخ الجغرافي للقرآن» ترجمة عبد الشافي غنيم عبد القادرء 
لجنة البيان العربى»› (مصر »)۱۹٥١٩‏ ص ٤‏ . 
)۲( المصدر نفسه: ص ٠٤‏ 9 
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مراحل: المرحلة الأولى الجمع» وقد تمت كلها في عهد الرسول. والمرحلة 
الثانية التنسيق (في كتاب)» وقد تمت في عهد أبي بكر بالتماس من عمر بن 
الخطاب. والمرحلة الثالغة مرحلة الإلزام أو النشرء وقد تمت في عهد 
ال عثمان»' . 
جامعو القرآن على عهد النبي كلا 

مما لا شك فيه أن يتبع حرص النبي ييي على حفظ النص القرآني» 
حرص مماثل لدى الصحابة ممن يعرفون الكتابة والقراءة» وقد نتج عن هذا 
أن وجدنا رصيداً آخر» فضلاً عما جمعه الرسول الكريم ية ألا وهو 
مدونات تخص الصحابة أنفسهم» وهي إنما تمثل رصيداً آخر يجري في 
حساب حفظ النص القرآني من الضياع . 

وعلى الرغم من أن المصادر الإسلامية لم تسعفنا إلا بعدد قليل لمن 
جمعوا القرآن الكريم في عهد النبي ييا إلا أن المهم في الأمر أنها أكدت 
الجمع من قبل عدد من الصحابة. 

لقد جمع القرآن بعض الصحابة كاملا على عهد النبي بيا وبعض 
منهم بدأ بجمع القرآن وأكمله بعد وفاة النبي إ. فقد جاء في كتاب 
الفهرست"" أن مَّن جمع القرآن على عهد النبي ييه هم: علي بن أبي 


طالب 0 و سعد بن ع وأبو الدوا 2 ومعاد بن ا وابو 


(1) نادفي: التأريخ الجغرافي للقرآن» ص ٥‏ . 

(۲) محمد بن إسحاق أبو الفرج النديم (ت ١۳۸ه/‏ ١٩۹م):‏ الفهرست» دار المعرفةء 
(بیروت - ۱۹۷۸ م)» ص ٤١‏ . 

(۳) هو سعد بن عبيد بن النعمان بن قيس عمرو بن زيد الأنصاري. أحد جامعي القرآن على 
عهد رسول الله ك قتل يوم القادسية سنة ١٠ه‏ وهو بعمر ٠٤‏ عاماً. ينظر: الزنجاني: 
تأريخ القرآن» ص ۲٤‏ . 

)٤(‏ هو أبو الدرداء عویمر بن زید» کان يقال له حكيم هذه الأمة» تلقى القرآن عن النبي بلا 
وحفظه وكتبه» تأخر إسلامه عن بدر» وأبلى بلاءَ حستاً يوم أحد. أخى رسول الله بينه 
وبين سلمان» وتولى القضاء في الشام» وتوفي سنة ١۳ه.‏ ينظر: محمد بن أحمد بن 
عثمان الذهبي (ت ۸٤۷ه/‏ ١١٤۳٠م):‏ معرفة القراء الكبار على الطبقات والأمصار» 
تحقيق بشار عواد وآخرين» مؤسسة الرسالة» (بيروت ۔ ٤١٤٠ه)»‏ ج ١ء‏ ص .٤١‏ 

= ىه٠۸ هو معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس» استشهد بالطاعون في منطقة بالغور سنة‎ )٥( 
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کی ی ا و ا 
وقد وافقة البخاري في أربعة منهمء في إحدى رواياته. فقد روى عن 
قتادة قال : «سألت ا بن مالك: من جمع القرآن على عهد النبي ؟ 
فقال: أربعة كلهم من الأنصار: أ بن کن ومعاذ بن جبل› وزید بن 
)0( 
ثابت» وأبو زید '. 
وفي موضع آخر روی مسروق فقال: ((اسمعت النبي ا يقول: خحذوا 
القرآن من أربعة: من عبد الله بن مسعود» وسالم» ومعاذ» وا بن 
کیں O7)‏ 


رف قا ورد أن الاق هة ماف واد جن :الات" 


= وله ٠١‏ سنة تقريباً . ينظر: الزنجاني: تأريخ القرآن» ص .٠٠ »۲٤‏ 

(۱) هو ثابت بن زيد الأنصاري» وهو أبو زيد» يقال إنه جمع القرآن على عهد النبي اة ۰ 
SS‏ والراجح هو الأول. ينظر: 
الزنجاني: تأريخ القرآن» ص ٠٠ »۲٤‏ . 

)۲( فی ون کی ری او ااا شای ال جي َفْرَأً الصحابة بعد علي ج4 
وسيد القراءء قرأ القرآن على النبي يي وجمع بين العلم والعملء »> توفي بالمدينة سنة 
۲ھ هن ندرا والمشاهد كلهاء ومناقبه كثيرة»› قال عنه رسول الله ل : (أقرؤهم 
آي ن گعب): ينظر : الذهبي : معرفة القرّاءء ج ۱» ص ۲۹. 

(۳) هو عبيد بن معاوية» وقيل: عبيد بن معاذ» وقيل: عتيك بن معاذ الجزري. ينظر: 
الزنجاني: تأريخ القرآن» ص ۲١‏ . 

(6) هو زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد بن لوذان أبو خارجة الأنصاري الخزرجي 
البخاري» كتب الوحي لرسول الله بيا وحفظ القرآن وأتقنة وأحكم الفرائض وتعلم بأمر 
النبي بيه السريانية. توفي» على رواية الواقدي» في سنة ٥٤ه؛‏ وقيل ٤٠ه؛‏ وقيل 
٥ه.‏ ينظر: الذهبى: معرفة القرّاء» ج »١‏ ص ۳۸. 

)٥(‏ الاي مح لار ج »٤‏ ص ١١۱۹؛‏ السيوطي: الإتقان» ج ١ء‏ ص 
٤‏ النسائي: فضائل القرآن» ج >»١‏ ص ٠۷٩4‏ الزركشي: البرهان» ج »١‏ ص 
° 

(7) البخاري: صحيح البخاري» ج »٤‏ ص ١١۱۹؛‏ السيوطي: الإتقان» ج »١‏ ص ۷۲؛ 
محمد بن سعد: الطبقات الکبری» ج ۲» ص ٦٥"؛‏ النسائي: فضائل القران» ج »١‏ 
ص *۸۰. 

(۷) هو عبادة بن الصامت بن قيس أخزم الأنصاري الخزرجي» أحد جامعي القرآن» = 
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واب بن کعب» وأبو الدرداءء وأبو يوب الأنصاري”. 


الأنصار: ا بن كعب» وزيد بن ثابت» ومعاذ بن جبل› وأبو الدرداءء 


و سعد بن عبيد» وأبو ا 


وعن محمد بن سيرين أن القرآن جُمعَ على عهد النبي ي من قبل علي 
ابن أبي طالب 4# .وأ بن كعب". 

من هذه الروايات المتعددة» يتضح أن عدداً من الصحابة قد تصدوا لجمع 
القرآن خلال العهد النبوي» وهذا بحد ذاته يبعد الفكرة المتداولة عند E‏ 
من أن النبي نفسه کان قد ترك أمر جمع القرآن في حیاته» لیتولی هذا الأمر 
من بعده الخليفة الأول أبو بكر. 


روايات جمع القرآن بعد وفاة النبي بلا 

إن عدم وضوح الروايات الإسلامية في تحديد زمن جمع القرآن بالضبط› 
واختلافها وحصول التناقض في كثير من معطياتهاء قد جعل من موضوع 

جمع القرآن من الموضوعات المهمة التي يتذرع بها القائلون بتحريف النص 

ا وإصابته بالزيادة أو النقصان. 

إن مصدر هذه الشبهة البليغة هو زعمهم بأن جمع القرآن كان بأمر من 
الخليفة الأول أبي بكر ايء بعد أن قتل أربعمائة رجل في حرب اليمامة» 
ا ا و ایی فی ر 
الخطاب وزيد بن ثابت لجمعهِ من العسب» والرقاع» واللخاف» ومن صدور 


= أرسله عمر بن الخطاب إلى الشام بعد تحريرهاء شهد بدراًء وقيل كان أحد النقباء 
بالعقبة» وشهد باقي المشاهد كلها بعد بدر» تولى القضاء ء في فلسطين»› » وتوفي سنة 
٥م.‏ ینظر : أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني (ت ۲٥۸ه/‏ ۸٤٤۱م):‏ 
الإصابة في تمييز الصحابة» تحقيق علي محمد البجاوي»› دار الجيل» (بيروت - 
۲)/), ج ۳» ص .۳۲٣‏ 

(1) السيوطي : الإتقان» ج »١‏ ص ۷۲. 

(۲) المصدر نفسه» ج »١‏ ص ۷۲؛ الزركشي : البرهانء ج »١‏ ص .۲٤١‏ 

۳) السجستاني: المصاحف» ص ١٠؛‏ الزركشي : البرهان» ج ١ء‏ ص .۲٤١١‏ 
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المسلمين بشرط أن يشهد شاهدان على أنه من القرآن. هذا قسم مما 
صرحت به تلك الروايات» ولنستعرض تفاصيل هذ الروايات : 

أولاً: روى زيد بن ثابت فقال: «أرسل إلى أبو بكر» مقتل أهل اليمامةء 
وعنده عمر»ء فقال أبو بكر إن عمر أتاني فقال: إن القتل استحرً يوم اليمامة 
بالناس» وإني أخشى أن يستحرٌ القتل بالقرًاء بالمواطن فيذهب كثير من 
القرآن إلا أن تجمعوه» وإني ارعن تجمع القران: فالآ بك فلت 
لعمر: كيف أفعل شيئاً لم يفعلة رسول الله 4ي؟ فقال عمر: هو والله خير. 
فلم يزل عمر يراجعني فيه حتی شرح الله صدري لذلك» ورأيت في ذلك 
الذي رأى عمر. قال زید بن ثابت : وعمر جالس لا يتكلم . فقال ابو بكر: 
إنك 8 شاب عاقل» ولا نتهمك» وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله يا 
فتتبع فَتَبَع القرآن فاجمعة. فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما کان أثقل 
el‏ ې به من جمع القرآن. قلت : کیف تفعلان شیئاً لم یفعله رسول 
الله ؟ فقال: هو والله خیر. فلم يزل أبو بكر يراجعني حتی شرح اله 
صدري» للذي es‏ أبي بكر وعمر» فقفت فتبعت: القران أجمعه 

من الرقاعء والأكتاف» والعسب» وصدور الرجال حتى وجدت من سورة 
التوبة آیتین خزيمة e‏ ا أحد غيره: : لد جاڪم 
رسو ين اشرڪم عر عه يو ما عَبَْرّ حش مم إلى آخرها. 
SS CE‏ ثم عند 


۳ 
حفصة بنت عمرا 


E‏ شهاب عن سالم بن عبد الله» وخارجة بن زيد: «أن أبا 
بكر الصديق كان قد جمع القرآن في قراطيس»› > وکات قد سال زیا بن ثابت 
النظر في ذلك فأبى حتى استعان بعمر ففعل» فكانت الكتب عند أبي بكر 
حتى توفي» ثم عند عمر حتى توفي» ثم كانت عند حفصة زوج النبي يلاف 


(۱) ینظر: البخاري: صحيح البخاري› چ٤‏ ص ۷٩۱۹؛‏ أحمد بن حنبل : مسد احمد» 
ج ا ص 1۰ محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي (ت ها ۸4۲م( : 
سنن الترمذي» تحقيق أحمد محمد شاكر وآخرين» دار إحياء التراث العربي» (بيروت - 
لا. ت)» ج »٠‏ ص ۲۸۳؛ النسائى: فضائل القرآن» ج »١‏ ص ١۷؛‏ الزركشي : 
البرهان» ج ١‏ ص ۲٣٣‏ . 
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فأرسل إليها عثمان أن تدفعهاء حتى عاهدها ليردَتّها إليهاء فبعثت بها إليهء 
فنسخ عثمان هذه المصاحف ثم ردها إليها فلم تزل عندها'. 

ثالثاً: روى هشام بن عروة عن أبيه قال: «لما قتل أهل اليمامة أمر أبو 
بكر عمر بن الخطاب وزید بن ثابت› فقال : اجلسا على باب المسجد» فلا 
اتک :اد و ارا كاه شد هك رجا د إو اتات ولك 
لاله قل امام ناس هن صاب رشول اله ك فد جمعرا:القران , 

راتعا: :وروي أيضا: «آن عمر بن الخطاب سال عن ية من كعاب اله 
فقيل: كانت مع فلان فقتل يوم اليمامة. فقال: إنا لله. وأمر بالقرآن فَجُمعَ» 
فكان أول من جمعة في المصحف» . 

خامساً : عن محمد بن سیرین : «فتل عمر ولم يجمع القرآن»“ . 

مادا روی یحیی بن عبد الرحمن بن حاطب قال: «أراد عمر بن 
الخطاب أن يجمع القران فقام فی الناس»› فقال : من کان تلقی من رسول 
الله اة شيئاً من القرآن فليأتنا به. وكانوا كتبوا ذلك في الصحف والألواح» 
والعسب» وکان لا يقبل من أحد شیئا حتی يشهد شهيدان» فقتل وهو يجمع 
ذلك إليهء فقام عثمانِء فقال: من کان عنده من كتاب الله شيءٌ فليأتنا بهِ. 
وان ا ل فول ا خر ف هان فجاءه خزيمة بن ثابت»› 
فقال: إني قد رأیتکم ترکتم آیتین لم تکتبوهما. قالوا: ما هما؟ قال: تلقيت 
من رسول اله کيا الق جا٬ڪم‏ رسولكف ين شيڪم عير يه ما 
وا اشهك آنا م عد ا 
فين ترى أن نجعلهما؟ قال: أختم بهما آخر ما نزل من القرآن. فختمت 

(0). 

بھما برأءة) . 

سابعا: ارعن خمد بن سرن قال لما رفي الي اقب عل أت ا 


(1) السيوطي : الإتقان» ج »١‏ ص ٠١٤‏ . 

(۲) ينظر: المصدر نفسه» ج »١‏ ص .٠°°‏ 

(۳) المصدر نفسه» ج »١‏ ص ٠١١‏ ؛ السجستانى : المصاحف» ص .٠١‏ 

)٤(‏ ينظر: السيوطي: الإتقان» ج ١ء‏ ص +۱٩۷‏ الغزي: إتقان ما يحسن من الأخبار» 
ج ۱» ص ۱۹٤‏ . 

. ٠۳٤ ص‎ »١ ص ١١٠؛ الزركشي: البرهان» ج‎ »١ ينظر السيوطي : الإتقان» ج‎ )٥( 
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يرتدي برداء إلا لجمعه (حتى يجمع القرآن) في مصحف ففعل» فأرسل إليه 
أبو بكر بعد أيام قائلاً: أكرهت إمارتي يا أبا الحسن؟ قال: لا واش إلا 


أني أقسمت أن لا أرتدي برداء إلا لجمعه. فبايعه ثم رجم». 


ثامناً: ويذكر السيوطي أغرب ما قيل عن أول جمع للقرآن قال: «ما 
أخرجه ابن اشته في كتاب المصاحف» عن ابن بريدة قال: أول من جمع 
القرآن في مصحف سالم» مولى أبي حذيفة» أقسم لا يرتدي برداء حتى 
يیجمعه »› E E‏ ا 

وأعتقد أن الأمر لا يحتاج إلى عناء كبير لأجل إدراك التناقضات الواردة 
ما بين الروايات الإسلامية هذوء وغيرها مما لم نذكره. ولو التفتنا إلى نقطة 
واحدة فقط مما تناقضت عليه» ألا وهي: من أول من جمع القرآن؟ . 

لقد وجدنا أن الرواية الأولى» والثانيةء والثالثة قد اجتمعت على أن أول 
من جمع القرآن هو الخليفة الأول أبو بكر» في حين أن الرواية الرابعة قد 
أكدث أن الخليفة الثاني عمر بن الخطاب هو أول من جمع القرآن» وعلى 
العكس من ذلك أشارت الروايتان الخامسة» والسادسة إلى أن خلافة عمر 
ابن الخطاب انقضت من دون أن يكمل جمع القرآن» وأن الخليفة الثالث 
عثمان بن عفان هو أول جامع للقرآن» وهكذا اختلف باقي الروايات عن ما 


سں . 


المستشرقون وروايات الجمع 

إن تناقض الروايات الإسلامية هذه» واختلافهاء قد أفضت إلى 
المستشرقين بفرصة كبيرة» للبحث في خلفیات هذه التناقئضات ومن ثم 
الوصول إلى فرضيات تشكك بمصداقية النص القرآني» ولا تستبعد أن يكون 
النص القرآني قد تعرض للنقص أو التغيير في ظل أجواء الجمع التي رسمتها 
رواياتنا الإسلامية المتناقضة؛ وهذه جملة مما قاله المستشرقون في هذا 
الصدد: : 

المستشرق الألماني نولدكه في كتابه (تأريخ القرآن) يقول: «لم يتم جمع 


(۱( ينظر : اليعقوبي : تاريخ› ج ۲» ص ۱١۲‏ _ ٤١٠؛‏ ابن النديم: الفهرست› ص ٤۸‏ . 
)۲( ينظر : السيوطى : الإتقان» ج ١‏ ص ۱۹۹ . 
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القرآن خلال زمن الرسول بصورة كاملة. .. ولو افترضنا وفق ما ادعى زيد 
ابن ثابت بأن القرآن لم يكن قد جُمعَء فهنا افتراض آخر يطرح نفسه هو: 
من أين جاءت مضامين نسخة أبي بكر». 

ثم يحاول أن يعرف «جمع القرآن» الجمع الذي ينسب في أغلب الروايات 
إلى الخليفة الأول أبي بكر» ويقول: «فإن مصطلح (جمع القرآن) المستعمل 
هناك لا يعبر عن توحيد الأوحية المبعثرة في كتاب واحد»ء وإنما يعبر عن ما 
و الاك س وغل وي ها لرا فمكن ادال فما لو ان 
جامعي القرآن يحفظون في أذمانهم جميع الأوحية أو أغلبهاء أم لا. .. فإن 
سنالة حفظ القرآن غيبا كانت المسألة الرئيسة في جميع العصور» وتم 
الاعتماد بهذا الشأن على تناقل الأوحية بشكل مكتوب وصولا إلى الهدف 
a‏ 

ثم يشير نولدكه إلى ما حملته روايات جمع القرآن من تناقضات واضحة» 
واختلافات» قائلاً: «عندما ظهر عمر في الروايات السائدة على أنه أول 
جامع مفكر للقرآن. فإن أبا بكر ظهر على أنه القائد التقني لهذا بحكم مركزه 
ينها إلا أن هتاك روايات أخرى متباينة) فإحداها تقرل: أن عمر هو 
أول من جمع القرآن على الورق... وعلى وفق (لرواية أخرى) إن عمر 
توفي قبل جمع القرآن» وفي مكان آخر نجد تفصيلات مختلفة حول الجمع 
الأول هران . 

وعلى أساس هذه التناقضات» لا يخفى نولدكه وغيره من المستشرقين› 
اعتقادهم بأن عملية جمع النصوص القرآئية قد حدث فيها شيء من النقص 
أ ا 


Noldeke, Geschichte des Qorans, V. 2, P. 5. (۱)‏ 
وهذا التساؤل نفسه يطرحه المستشرق جون جلکرایست: جمع القرآن» ص ١٠ء‏ كتاب 
مأخوذ من الأنترنت على الموقع 


WWW. an - swering - islam. org/Arabic/ Gilchrist/ jam. 


Noldeke, Geschichte, V. 2, P. 6. (Y۲) 
Ibid, V. 2, P. 14, 15. (۳) 
Ibid, V. 2, P. 23, 24; Winter, Der Koran, p. 7. (€) 
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ونجد المستشرق جون جلكرايست في كتابه (جمع القرآن) يبحث بدقة في 
كل صغيرة» وكبيرة وردت ضمن الروايات الإسلامية المتعلقة بجمع القرآن 
الكريم» ففي الوقت الذي يرى فيه أن الإسلاميين المتأآخرين يحاولون التأكيد 
على أن القرآن قد جمع في ظل ظروف مثالية» ولكنه لا يجد هذا التأكيد 
ا على ا ترفن فی وا ل ا د 

ثم يحاول البحث في معطيات الرواية السائدة والقائلة بأن الخليفة الأول 
آنا نكر هر اول الجامعينء اوعدا فانا 2 االروانات الرسمة ال اول ان 
ر ا ی ا او کر کک ین کا 
والوحيد الذي تم بعد وفاة محمد» وحاول العلماء بعد ذلك أن يدعموا هذه 
الفكرة مدعين أن زيداً كان الشخص الوحيد المؤهل للقيام بالمهمة. 
ويذهب العلماء المسلمون أبعد من هذا إذ يزعمون أن المصحف كما تم 
جمعه كان صورة طبق الأصل لما جاء به محمد لم يزد فيه حرفا ولا كلمة 
ولا نقطة ولم يفقد منه أي شيء» . 


ثم يقول: «فكرة أن زيداً اعتمد على ما كان متناثراً في ذاكرات الصحابة» 
وجب أن تؤدي إلى بعض النتائج المنطقية التي لا مفر منها. هناك احتمال 
ضياع أجزاء من النص لأن هذا الأخير لم يكن مجموعا في كتاب واحد بل 
كان متناثراً بشكل واسع . . . المثال الأفضل الذي وجب تقديمه بخصوص هذه 
المسألة یتجلی في الحديث الآتي الذي يؤكد بوضوح أن أجزاء من القرآن 

نهائياً إثر مقتل بعض الحمًاظ من الصحابة في معركة e‏ 


و ای ی کت ا ال ما د بو اود ان بشأن 
مقتل عدد كبير من العلماء ء حفظة القرآن في معركة اليمامة قوله: «اعن 
ابن شهاب قال : بلغنا آنه ال قران كير فقتل عازه يوم اليمامة الذين 
کانوا قد وعوه فلم يُعْلَمْ بعدهم ولم يُحتب» فلما جمع أبو بكر» وعمر 
وعثمان القرآن ولم يوجد مع أحد بعدهي »° 


(۱) جلكرايست» جمع القرآن» ص 1۷. (۲) المصدر نفسه» ص ٠۸‏ . 
)۳( المصدر نفسه» ص ۰۱۸ ۹ )€3 المصدر نفسه» ص ۱۹ . 
(0) الس لسجستاني : المصاحف› ص Bh‏ 
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ثم يعلق جلكرايست على الحديث قائلاً: «لا يمكن تجاهل كون الحديث 
يستعمل أسلوب النفي بوضوح: «لم يعلم»» «لم يكتب»» ولم يوجد» تأکید 
ثلاٹى على أن هذه الأجزاء من القرآن التى كان يحفظها قرّاء اليمامة فقدت 
O a E‏ 
اا ور ی ی ا و و 
الصحابة لكن إمكانية ضياع بعض الأجزاء من النص تبقى واردة»؟. 

وهكذا فإن المستشرق جلكرايست لم يتوصلء إلا إلى القول بفقدان 
أجزاء من القرآن» واستبعاد العناية الإلهية التى تكفلت بحفظه وصيانته مثلما 
يصرح بذلك: «وكنتجة حتمية. . . إن ما توقعناه من نتائج بخصوص جمع 
كات كالقراة آمر تذعمة التصورص الار يخ لاف للف فة الاك بان 
الحفاظ على الكتاب تم بفضل العناية الربانية دون أدنى نقصان أو تغيير. . . 
وإمكانية فقدان بعض أجزاء النص واردة فى أحاديث نبوية تبين بعضها أن 
خا كان هو نفسه عرضة لنسيان بعض ا القرآن»". 

زفي المرسرعة الإسلاهة الجبرة أيرت قاط نة هان روة جع 
القرآن في عهد الخليفة الأول أبي بكر» جاء فيها: «إن أول شيء يلفت 
افر في م اه ا اة ا او اة ال سه اد 
النبي نفسهء وإن كانت تقلل على الأقل من الخطر الذي هدد به موت 
القراء وغاوة على هدا لفت كا اني السهر ق لاطي إن ان 
الذين فتلوا في الحرب مع مسيلمة كانوا في الأصل من حديثي العهد 
بالإسلام» على ما تبيّن القوائم التي وصلت إليناء وما كان يمكن أن يتوقع 
من أي واحد منهم أن يكون على علم واسع بالقرآن» . 

ويتكرر التأكيد في الموسوعة أيضاً عن تناقضات روايات الجمع: لإذا 
كانت القصة كلها غير مؤكدة يصبح من الأهم أن نلاحظ أن هناك أحاديث 
أخرى تقول إن عمر نفسه هو الذي أمر بالجمع وأشرف عليه. . بل ويقال 
(۱) جلکرایست: جمع القرآن» ص ٠۹‏ . 
ا و ا 


)™( هامتلون جب وکالمرز: الموسوعة الإسلامية الميسرة: ج ۲» ص .۸١٠١‏ 
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لنا حقًاً. . . إن عمر مات قبل إتمام المهمة». 

ولا نجد المستشرق بلاشير في كتابه (المدخل إلى القرآن) بعيداً عن هذه 
التورجهات الاشتشرافة» فمتد البدء يساءل عن أسباب ترك الثن محمد اه 
هذا المشروع المهم (مشروع جح القرآن)"“» وما یلبث أن يجيب قائلاً : 
«لا يمكن اليوم الإجابة عن هذا السؤال إلا عن طريق الفرضيات»”". فهو 
يقدم هذه الفرضيات محاولا الوصول إلى سبب منطقي على أقل تقدير يسوّغ 

فيرى في الفرضية الأولى أن الله تبارك وتعالى قد تكفل بحفظ القرآن 
وجمعه على وفق ما جاء في النصوص القرآنية» ولأن هذا التكفل يرتبط 
بعقيدة المسلمين وتقتهم التامة لم يقم النبي به بهدا العمل“ . 

أما الفرضية الثانية» فيشير بلاشير فيها إلى الروح العربية التي لا تعير أي 
أهمية للمستقبل» ويؤكد طابع هذه الروح التي يراها قد تجلت في أهم 
مشروعين في حياة المسلمين: 

الأول: عدم التفكير والاهتمام بمشروع جمع القرآن في حياة النبي بي . 

الثاني : عدم الاهتمام بتحديد طريقة ملائمة لاختيار خليفة للنبي كلا . 

على أساس هذين المثالين» يؤكد بلاشير على طبيعة الروح العربية التي لا 


تميل إلى المستقبل وإنما تكتفي بالحاضر فقط» ويتناول في بحث دقيق 
التناقضات التي وردت في رواياتنا الإسلامية» ولا سيما فيما يخص بأول من 


جمع القرآن". 
منهج زيد قي جمع القرآن 


خلال المعطيات القليلة التى زودتنا بها المصادر الإسلامية» وحتى هذه 


.۸١* هاملتون جب وكالمرز: الموسوعة الإسلامية الميسرة» ج ۲» ص‎ )١( 
Blachere, Introduction au Coran, P. 25. (¥) 

Ibid, P. 25. (f6) Ibid, P. 25. (¥) 

Ibid, P. 27-37. (%» Ibid, P. 25, 26. (0) 


http://kotob.has.it 


1۷ الفصل الثالث : تدوين القرآن الكريم وجمعه في عهدي النبوة والخلافة الراشدة. . 


المعطيات› على الرغم من قلتهاء فقد احتوت على بعض التناقضات› 
والفجوات» التي استغلها بعض المستشرقين» لتأكيد قضية ضياع بعض 
القران. فمما جاء في الروايات عن عمل زيد بن ثابت من جمع القران: 

أولاً: روى هشام بن عروة عن أبيه قال: «لما قتل أهل اليمامة أمر أبو 
بكر عمر بن الخطاب» وزيد بن ثابت» فقال: اجلسا على باب المسجده فلا 
يأتينكما أحد بشيءٍ من القرآن تنكرانه يشهد عليه رجلان إلا أثبتماه» وذلك 
لاه فل اا ا من أضخاتب رول اه ل فد جرا الان . 

ثانياً : وروی الليث بن سعد قال: «أول من جمع القرآن أبو بكر» وكتبه 
زیت وگان: الناس: انون رید بن تابث فكان لا يكت آبة إلا بشهادة غدلين: 
وإن آخر سورة براءة لم توجد إلا مع أبي خزيمة بن ثابت فقال: اكتبوها فإن 
رسول الله بيا جعل شهادته بشهادة رجلين» فكتب » وإن عمر أتى بآية 
الرجم فلم نكتبها لأنه كان وحدة». 

ثالاً : عن ابن شهاب قال: «أخبرني خارجة بن زيد بن ثابت سمع زید 
ا انت قال قدت اة من ا ات ن تاجف فك كت 
أسمع رسول الله بي يقرأ بهاء فالتمسناها فوجدنا مع خزيمة بن ثابت 
الأنصاري من ألمرمنين رال صدَفا ما علهدوا أله ع04 . 

رابعاً: وروی خزيمة بن ثابت قال: «جئت بهذه الآية: #لقَد جڪ 
رسوا يِن اشيم . . .4 إلى عمر بن الخطاب وإلى زيد بن ثابت» فقال 
زيد: من يشهد معك؟ قلت : لا واللهُ ما أدري. فقال عمر: أنا أشهد معه 
ذلك» . 

ایا وا ا ا ت وت ا کیت 
أسمعها من رسول الله بيه فوجدتها عند خزيمة بن ثابت يمن لومب رال 
صدَفّاأ ما علهدوأ أله عة . . .4 إلى ديك وكان خزيمة يُدعى ذا 


E TET TOE 

OF E ES E A 
AEE SSR AEE ECE 
۰ 6ای اھات ا‎ ( 
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اللغ ادقن أحار روسل له ل هادف شاد رجا 


ونجد المستشرق جلكرايست يرتكز على موقف زيد المتردد من القيام بهذو 
المهمة» ومدى صعوبة هذا العملء محاولاً الربط بين ما جاء في الرويات 
الإسلامية من وصف لدقيق زيد» وبحثه» وتقصيه عن الآيات القرآنية 
وجمعهاء» وبين ما جاء من وصف لإمكانيات زيد فى حفظ القرآن وإتقانهء 
فول جلك ت ٠‏ إن رد اة اميه الى ادت إل كان يا 
او ا ق ومن جهة أخرى ضخامة 
المشروع» هذا ما يُظهر أن المهمة لم تكن بالسهلة بتاتا. فإذا كان زيد 
بحفظ القرآن جيداً ويعرفه بأكمله عن ظهر قلب ولا يجهل أي جزء منه.. 
فإن عملية جمع القرآن لن تكون إلا سهلة». وهذا ما يراه جلكرايست خلاف 
ما جاء في رواية جمع القرآن في عهد أبي بكر . 


عند هذا يصل جلكرايست إلى ما يرمي إليه ويقول: «لم يعتمد زيد على 
ذاکرة الرجال .بل غت كذلك على ها كان مكتوبا .الجا إلى کر ن 
الصحابة وإلى جميع المواد التي كانت أجزاء من القرآن مكتوبة عليها. 
كان هذا تصرف رجل يعى كل الوعى أن النص القرآنى كان متناثرا فى عدة 
امان الدرجة أا وخب جح كل ما أمكن جم من أجل الخضرل افدر 
المسطاع غل نص امل سا : 

ولم يخف المستشرق بلاشير تساؤلاته في هذا الموضوع» وكان على 
اها لادا لم حر ال يدا لخ لقب اکت على سب اخار 


. ٠١۲ ص‎ »١ السيوطى: الإتقان» ج‎ )١( 

Desai, Maulana, The Quraan :كلliکa يینظر‎ +۱١ لک ات جمع القرآن» ص‎ (۲) 
. Unimpeachable, (South Africa - 1987), P. 25. 

(۳) افعوض عن أن يعتمد فقط على ذاكرته مباشرة نجده يبحث عن النصوص في مختلف 
المصادر فتتبعت القرآن أجمعه من العسب واللخاف وصدور الرجال حتى وجدت آخر 
سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري لم أجدها مع أحد غيره. . .. جلكرايست: جمع 
القران» ص ١١‏ . 

() جلکرایست: جمع القرآن» ص ٠١‏ . 

Desai, the Quraan Unimpeachable, p. 18. )٥( 
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الخليفة الأول أبي بكر لزيد بن ثابت في مهمة جمع ال 
عن مقدار ما شكل حفظة القرآن الذين سقطوا فى معركة اليمامة» من خطر 
ود علي مله قل اقرا 5 

وبعد جُملة من التساؤلات يُصرح قائلاً: «كما نرى» كل شيء ليس 
واضحاً بشكل مطلق في أحداث هذا الجمع الأول للقرآن من قبل زيد بن 
ثابت». عندها يصل إلى اتهام زيد بزيادة نصوص من الوحي لم تكن 
موجودة ضمن مدونات الرسول بء التي كانت الأساس المعتمّد عليه في 
عملية الجمع تلك فيقول: «إذن» زيد جمع ثم نسخ على (أوراق) ربما على 
الرق» كل النصوص المكتوبة سابقا. .. وإلى هذه النصوص زاد مقاطع من 
الوحي» التي ما زالت ذاكرة بعض المؤمنين محتفظة بها فقط . 

في ظل ما استعرضناه من نصوص لرواياتنا الإسلامية وبعض تعليقات 
المستشرقين بشأنهاء نلحظ أن التناقضات التى تضمنتها تلك الروايات» كانت 
الا ف ا وع ا الك انحر في من الا عفاد اة ال ال ي ف 
وقع فيه التحريف. ۰ 

وان ورك هاما ان المرروت الاسدمی فد شاه شل کر 
بترسيخ الاعتقاد الاستشراقي الساعي ألا لبف السك :والرية في النصن 
القرآني» ويجب أن نعترف أيضا بأننا كمسلمين لم نتعامل مع هذا الموروث 
بجديةء بعيداً عن العاطفة الدينية التى تصل فى بعض الأحيان إلى حد 
التعصب والتطرف المبالغ فيه. ۰ ۰ 


Blachere, Introduction au Coran, p. 32. (1) 


Ibid, p. 32. (FT) Ibid, P. 32, 33. (¥) 
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الفصل الرابع 
طعون المستشرفين ف النص القرآني 


الخليفة عثمان بن عفان وتوحيد المصاحف. 

- المستشرقون وإجراءات الخليفة عثمان بنسخ المصحف. 
- الآيات والسور التي أثار المستشرقون حولها الشبهات. 

ه ما تسمى ب (سورة النورَين). 

- الرد على مزاعم المستشرقين 
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طعون المستشرقين في النص القرآني 


لا ينفك المستشرقون كلما أتاحت لهم رواياتنا الإسلامية الفرصة من 
الطعن بسلامة النص القرآنى» وقد رأينا كيف أن تلك الروايات كانت 
متناقضة» وغير متفقة بشأن جمع القرآن الكريم» ولذلك كانت عملية الجع 
في نظر E‏ غير خالية من الهفوات التي ادت ال ضياع بعض 
القرآن . 

ويحاولون أيضاً تأكيد الطعن بسلامة النص القرآني من خلال البحث في 
خلفيات الإجراء المهم الذي قام به الخليفة الثالك عثمان بن عفان» المتمثل 
بإعادة جمع القرآن ليكون نسخة رسمية لا بُقبل معها بالاحتفاظ أو بقراءة 
غيرها من مصاحف الصحابة جامعي القرآن. 
الخليفة عثمان بن عفان ولب وتوحيد المصاحف 

لقد تولى عثمان بن عفان الخلافة سنة أربع وعشرين من الهجرة النبوية 
الشريفة» وكانت قراءة القرآن ودراسته تتم على وفق قراءة الأمصار» ومن 
الطبيعيى أن لا تكون تلك القراءات المتعددة والمتباعدة قراءة واحدة. فقد 
ass SL EEE GO E a‏ 
ا ای ای ادوا 0 اة مد اج عاو جد من ن اة 
ثم رجعا إلى المدينة» وفي الطريق قال حذيفة لسعيد بن العاص: «لقد رأيت 
في سفرتي هذه أمراًء لفن ل الناس لیختلمنٌ في القرآن» ثم لا يقومون عليه 
أبداً. قال: وما ذاك؟ قال: رآيت أناساً من آهل حمص يزعمون أن قراءتهم 
خير من قراءة غيرهم› وأنهم أخذوا القرآن من المقدادء ورأيت هل دمشق 
يقولون: إن قراءتهم خير من قراءة غيرهم» ورأيت أهل الكوفة يقولون 
ذلك» وإنهم قرؤوا على ابن مسعود» وأهل البصرة يقولون مثل ذلك» وإنهم 


(1) يرى السيوطي بأن تنفيذ هذا القرار (أي قرار نسخ المصحف الإمام) بأمر الخليفة الثالك 
عثمان بن عفان» کان فی سنة (١٠۲ه).‏ الإتقان» ج ۱» ص ۱١۲‏ . 
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قرؤوا على أبي موسى» ويسمون مصحفه (لباب القلوب). فلما وصلوا إلى 
الكرفة أخبر حديفة:التاسن بلك وحلرهم ما ياف فوافقة أصحاب: رسرل 
الله ية وكثير من التابعين» وقال له أصحاب ابن مسعود: ما تنكر؟ ألسنا 
نقرؤه على قراءة ابن مسعود؟ فغضب حذيفة ومن وافقه» وقالوا: إنما أنتم 
أغرات فاسکتوا فإنکم على خطأاً. وقال حذيفة: والله إن عشت لاتينّ 
المؤمنين› ولاشن فلبه أن يحول بين التاشن, وين ذلك: فأغلظ له ۱ 
مسعود» فغضب سعيد وقام» وتفرق الناس» وغضب NE‏ وسار ا 
عثمان فأخبره بالذي رأى» وقال: أنا النذير العريان» فأدرگوا الأمة. فجمع 
عثمان الصحابة وأخبرهم الخو ا غم هراوا عا ما راي دة 
فأرسل عثمان إلى حفصة بنت عمر: أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخهاء 
رکا و اعت کی ای کا ی اا ای 

ومثلما يبدو الاختلاف في القراءة» وليس في النص» إذ إن تعليم 
المسلمين قراءة القرآن» كانت في كل مصر تتم بناءً على قراءة المعلم» 
وهكذا كلما تعدد المعلمون تعددت القراءات. وقد أوضحت نصوص متعددة 
حجم هذه الاختلافات» فالسجستاني" يقول ضمن هذا السياق: 
القرآن» فاختلفوا فیه» حتی کاد یکون بينهم فتنة». وفي نص آخر يقول: 
كان في خلافة عثمان جعل المعلم يعلم قراءة الرجل» e‏ 
الرجل» فجعل الغلمان يلتقون فيختلفون حتى ارتقع ذلك إلى المعلمين. قال 
أيوب : لا أعلمه إلا قال: حتى كفر بعضهم بقراءة بعض»› ا 
فقام خطيباً فقال : آنتم عندي تختلفون فيه فتلحنون» فمن نأى عني من 
الأمصار أشد فيه اختلافاً وأشد لحناء آجتمعوا يا أصحاب محمد واكتبوا 
ا ا 


)١(‏ ينظر: البخاري: صحيح البخاري» ج »٤‏ ص +۱۹٠۸‏ ابن الأثير: الكامل في 
التأريخ» ج ۳»> ص ۸؛ السيوطي : الإتقان» ج »١‏ ص ١١٠؛‏ الزركشي : البرهان» ج 
۱»> ص ۲۳٣‏ . 

() السجستاني: المصاحف»› ج ا١»‏ ص .١١‏ 

(۳) الطبري» محمد بن جریر (ت: ۳۱۰ه/ ۹۲۲م): جامع البيان عن تأويل آي القرآن» دار 
الفکر» (بیروت ۔ ١۱۹۸م)»‏ ج »١‏ ص ١١؛‏ السجستاني: المصاحف» ج »١‏ ص 
١‏ ۲+ السيوطي: الإتقان» ج ۱» ص ۲٠۱۰ء ٠١۳‏ . 
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وكذلك جاء: «إن ناساً كانوا بالعراق يسأل أحدهم عن الآيةء فإذا قرأها 
فاك قإنئ أكقر بهد فشا ولك في التاسنة والخلفوا ف الفران وقي 
E a2 A NI E‏ 
و 

وواضح ما تشير إليه هذه النصوص أن خطراً كبيراً تعرض له النص 
القرآني . انتهى هذا الخطر بتحذير حُذيفة بن اليمان» وقرار الخليفة عثمان بن 
عفان بسع مضني إمام رضن فراءتة على جف الأ مضا وكرت ذلك 
بالاعتماد على مجموعة من مجيدي القراءة والكتابة من حفظه القرآن» 
وصتخابة الرسول ل واستمالا لها رحا رواياا م وة لها الخدت 
المهم» جاء في إحدى الروايات: «فأرسل عثمان إلى حفصة: أن أرسلي 
إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف» ثم نردها إليكٍ. فأرسلت بها حفصة 
اغمان فا مر ويد ن تات وغد ا ن لر و سد ية العاض: 
وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام» فنسخوها في المصاحف» وقال عثمان: 

إذا اختلفتم فاكتبوه بلسان قريش» فإنما نزل بلسانهم. ففعلواء فلما نسخوا 

المصاحف ردها عثمان إلى حفصة وأرسل إلى كل أفق بمصحف» وحرق ما 
توف ذللى» .۰ 

ولقد نال عمل عثمان هذا قبول الصحابة وموافقتهم› إلا عبد الله بن 
مسعود» الذي اعترض على حرق مصحفه» وكان هذا جوهر اعتراض ابن 
رة ا قات اله ادر الذي رجع عن موقفه هذا فيما بعد» كما 
ا ی وارد الاي 


المستشرقون وإجراءات الخليفة عثمان وء بنسخ المصحف 
نبتدیء بتعليقات المستسرف جولن جلکرایست»› صاحب کتاب جمع 


(1) السجستاني: المصاحف» ج ١‏ » ص ۲۳. 

E ا‎ 0 

(۳) ابن الأثير: الكامل في التأریخ» ج ۳ء ص ۸. 

(0) ينظر: محمد بن سعد البصري الزهري»ء (ت ١٠۲ه/‏ ٤م):‏ الطبقات الکبری» دار 
صادر» (بیروت» لا. ت)» ج ۲» ص ۱١١‏ . 

(<) المصاحف: ج »١‏ ص .٠١‏ 
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N RR RC‏ ج چ د 
8 الل ع في فصول عد E‏ ا ا ا 
سياف هذا ا 

في البدء يتسا ءل جلكرايست عن منزلة المصحف الذي جمع بأمر أبي 
بکر» هل كان مخصصاً بالخليفة أم كان الخرض جعله مصحفاً رسميا 
للمسلمين“. ثم يقول: «للإجابة عن هذه الأسئلة يجب أن نحقق في ما 
وقع لهذا المصحف بعد جمعه»"» ثم يشير إلى ما جاء عند البخاري من أن 
المصحف كان عند أبي بکر حتى توفاه الله ثم عند عمر في حياته ثم عند 
حفصة بنت عمر ويقول: «هؤلاء الثلاثة الذين تناقلوا المصحف في بداية 
TT‏ ذات مكانة عالية. ا 
عهدییما»2. 


ومن هذا يصل جلكرايست إلى استنتاج خط دا قر ف الو کات ابو 
بکر» وعمر يعلمان علم اليقين أن المصحف كان مكتملاً لتم فرضه على 
جرع السلين في الخن) . 

ثم يواصل بحثه لدعم ذلك الاستنتاج الخطيرء إذ ينتقل إلى إجراءات 
اة عتمان فقول اح اقعلت :لحلاف إلى اعمان كانت المساحب 
الآأخرى تكتسح الميدان في مناطق الدولة الإسلامية الناشئة كافة» فى الوقت 
الذي كان فيه مصحف زيد يرقد في بيت إحدى زوجات محمد. . لقد جمع 
هذا المصحف بأمر رسمي من الخليفة أبي بكر بدون أن يُعط له في آي 


وقت من الأوقات آي طابع رسمي) N‏ 


ویرکز جلکرايست في الاختلافات الواردة ما بين نسخ المصاحف 
الشخصية لبعضص الصحابة وبين النسخة التي جمعها زید بن ثابت› وهذه 


(۱) جلکرایست»› جمع القرآن» ص ۲۳. (۲) المصدر نفسه والصفحة نفسها. 
)۳( المصدر نفسه واأصفحة نفسها. €3 المصدر نفسه» ص £ 
)٥(‏ المصدر نفسه والصفحة نفسها. (7) المصدر نفسه والصفحة نفسها. 
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الاختلافات يراها جلکرايست هى التى أدت إلى اختلاف القراءات بين 
المسلمين في الأمصار الإسلامية» وليس كما هو شائع بين المسلمين من أن 
الاختلاف في القراءات ناتج من طريقة التلفظ لا بسبب شكل النص” 


الرؤية الإسلامية هذه ينتقدها بشدة جلكرايست حين يقول: «هذا النوع من 
الاأستدلال يستند كلا إلى مقدمات قاسدة لان التلازة والتلفط والترتيل 
ليست لها علاقة سوى بالنص المنطوق ولا يمكن للاختلافات بخصوصها أن 
تظهر في النصوص المكتوبة لكن عثمان أمر بإتلاف نصوص مكتوبة؛ يجب 
كذلك أن لا ننسى أنه في الحقبة التي كان يُجمع فيها القرآن على شكل 
مصاحف لم تكن الكتابة العربية مشكولة ولا الحروف مُنقطة» لذلك 
فالاختلافات لم تكن لتظهر في النصوص المكتوبة. فلماذا إذن قام عثمان 
بحرقها؟ هناك جواب منطقي واحد لهذا السؤال ألا وهو أن الاختلافات 
كانت في النصوص ذاتها وليس فقط طريقة نطقها». 


ويركز جلكرايست على حرق الخليفة عثمان لمصاحف الصحابة والأسباب 
الكامنة وراء هذا العمل فيقول: «هذه هى المصاحف التى أمر عثمان 
إحراقها. .. فإذا لم تكن فيما بينها اختلافات عميقة فلماذا قرر عثمان 
إحراق ما كان عزيزا على كل المسلمين الذين يعدونه كلام الله المنزل على 
رسوله؟ لا يمكن قبول الطريقة التي يحاول بها علماء الإسلام المعاصرون 
تبرير ما قام به عثمان» وعلى الخصوص إذا افترضنا. .. أنه لم تكن هناك 
أبداً اختلافات بين النصوص . ماذا سيعتقد المسلمون لو قام أحد في عصرنا 
هذا بإحراق مصاحف عزيزة على قلوبهم؟ ليس هناك إلا تفسير واحد لكل ما 
جرى ألا وهو وجود اختلافات نصية عميقة بين المصاحف استوجب معها 
حل واحد وهو الاحتفاظ بأحدها وتنحية المصاحف الأخرى»". وبالشك 
والريبة نفسها يظهر المستشرف ولیم کامبل (e1ا‏ م4۳٣‏ mھناا۷W)‏ صاحب 
كتاب (القرآن والكتاب المقدس في نور التاريخ والعلم) من موضوع حرق 
الخليفة عثمان المصاحف ويعقب على ذلك قائلاً: «وإني أسأل القارىء 


(۱) جلکرایست»› جمع القرآن» ص ۲۸. (۲) المصدر نفسه والصفحة نفسها. 
(۳) المصدر نفسه» ص ۲۹. 


http://kotob.has.it 


الفصل الرابع : طعون المستشرقين في النص القرآني 10۸ 


المسلم: على أي أساس تبرهن لنفسك آنه لم يحدث تحريف لفظي لنصوص 
(Dre.‏ 
القران؟» .٠‏ 


لقعد تالف كانت على دى اال فة مان على العم من ان 
المصحف الأصلي الذي جمع في عهد الخليفة الأولء كان على قدر كافي 
من الكمال» وكان كافياً أن ينسخ في عهد عثمان دون أية حاجة إلى إعادة 
حه وتف ية كلها نطلت :ا لامر ذلاكت: ویستند جلکرایست فى هذا 
التصريح إلى ما جاء في رواية للبخاري من قول الخليفة عثمان لأعضاء 
اللجنة: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في عربية من عربية القرآن فاكتبوها 
TT IT‏ 

وبشأن ما جاء فى الروايات من العثور على آية قرآنية كانت مفقودة» وجدت 
عند خزيمة بن ثابت» يقول جلكرايست : «المعطيات المتوافرة لا تمكننا من 
إصدار أية استنتاجات حول هذا الموضوع» فقط نستغرب من كون زيد لم 
يكتشف فقدان آية من القرآن إلا بعد مرور ۹ سنة على وفاة محمد وبمحض 
الصدفة يكون قد وجدها عند الصحابي نفسه الذي وجد عنده الآيتين 
الأخيرتين من سورة براءة! لقد رأينا سالفا أن خزيمة هذا هو الذي أثار انتباه 
زيد إلى عدم وجود آيتين من سورة براءة. فإذا كان هناك نص آخر فقدَ ولم 
يوجد إلا معه فلماذا بقي صامتاً ولم يتحدث عنه خلال هذه المدة الطويلة» . 


عند هذا يصل جلكرايست إلى نتيجة خطيرة يقول فيها: إذا كانت هذه 
الرواية صحيحة (وهي كذلك بالنظر إلى معيار الصحة الذي يقدمه لنا علم 
الحديث) فإنها توضح بما لا يدع مجالاً للشك أن المحاولة الأولى لزيد بن 
ثابت لجمع مصحف مكتمل لم تكن ناجحة مائة بالمائة» حيث لم ضف 
الآية من سورة الأحزاب إلا بعد الانتهاء من نسخ المصاحف خلال 
المحاولة الثانية التي تمت في عهد عثمان. يتبين لنا الآن أن ما يقال عن 


William Campbell, The Quran and the Bible in the light of history and science, (1) 
(London - 2002), P. 75. 


(۲) جلکرایست: جمع القرآن» ص ۳۰. (۳) المصدر نفسه» ص ."١‏ 
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الكمال المطلق للقرآن وخلوهِ من الزيادةء والتحريف» والاختلاف لا يمكن 
أن يثبت ويصمد أمام البراهين الثاقبة» فما هو إلا نتاج للمشاعر والمتمنيات 
لا يمت بصلة إلى الإثبات العقلي». 


ونعود إلى المستشرق نولدكه الذي يركز على أعضاء لجنة الجمع وبعض 
ما واجهوه من صعوبات» وهو ينبه قبل كل شيء على ضرورة تفحص 
العرجردة ن بدا اانه وى جد و جد أن الروايات 
بقة المتعلقة بالجمع الأول لرا کات ما او ا ا موقفاً 
TT‏ 
بعد أن يستعرض نولدكه سِيَرَّ أعضاء اللجنة > لا يخفي رآيه بزيد بن 
ثابت» الذي يىجده ملائماً لهذه المهمة ونه شخضا كوا محاولاً الوصول 
من ذلك الاستعراض إلى امات اختيار هولاء الأشخاص»› هل کان بحسب 
الكفاءة؟ ٤‏ لأشتاب أ كصلة القرابة بالخليفة أو غيرها من 
الشات 


ثم ينتقل إلى ما واجهتة اللجنة من صعوبات» تطلب الأمر منهم اتخاذ 
قرارات مهمة: «فعلى سبيل المثال عندما أراد زيد كتابة (تابوه) بالهاءء 
البقية كتبوا (تابوت) بالتاءء أوضح عثمان أن الصيغة الأخيرة هي لسان 
فر .. إن هذا الرأي خاطىء بالتأكيد. إن هذا المثال تم اختياره. 
لأن كلمة ا ليست عربية الأصل» وإنما كلمة دخيلة» . 


ونولدکه شأنه شأن باقي المستشرقين المتخصصين بتأريخ القرآن الكريم» 


(۱) جلکرایست: جمع القرآن» ص ۳۲. 

Noldeke, Geschichte des Qorans, V. 2, P. 54. (۲) 

Ibid, P. 55, 56. () 

(6) قوله تعالی: (یتال یہ کیم إا ۶ا توء ان ایم لسابو فيه سيك س 
رَڪ وة مََا ما كرك ل موسىں وال درون له يله الَلتبكة ل ف رلک کے 
لَڪ إن کنر مَوْمزرک 4 [البقرة/ ۸٤۲]»ء‏ وقوله ا ان آفذفيه ف الاو َقَذِفِهِ ف 
ابر يلقو آي بالتايل أده ذد لي ومدق أ لث ليك عة من ولح مَل بي 1طه/ 
4[. [ 

Noldeke, Geschichte des Qorans, V. 2, P. 57. )0( 
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یولی اي بن الا بات التى كانت مفقودة ووجدت عند خزيمة بن ثابت› 
8 يقول: «اتفقت جميع اقات و E‏ 
آنه في البداية کانت قد فقّدت الآية (۲۳) من سورة الآخات لكنها وجدت 
as‏ ووفقاً لتفسير الطبري الجزء الأول/ ص ٠۲١‏ فقد 
فقدت هذه الآية عند الجمع الأول للنص... بينما اكتشفت i‏ السورة 
التاسعة عند خزيمة في الجمع الثاني». 

رماتل وة المسكرق بار رو له جلك را بت من خلال الرزية 
التي يطرحها في هذا الموضوعء فهو يجد أنه في الوقت الذي تولى فيه أبو 
بكر الخلافة» أخذ يفكر في تكوين مصحف يضم المجموعات المتناثرة من 
النصوص القرآنية» ولكن النص الذي جُمعَ على وفق مبادرة أبي بكر بقي ذا 
طابع شخصي ولا يبدو أنه قد تمیز من غيره من من النصوص التي جمعها 
صحاية الو 

a 
الخليفة الثالث عثمان بن عفان وليه ويقول عن هذه الخطوة: «إذ افا‎ 
على جمع نص جديد أقيم على أساس أوسع. .. وكان المنطلق مصحف أبو‎ 
بكر» فضموا إليهِ مقطوعات مبعثرة أو محفوظة غيباً فقط» وتم أخيراً إخراج‎ 
مصحف رسمي قصد الخليفة إحلالة محل جميع المصاحف الخاصة. .. ومع‎ 
. ذلك فإن مصحف عثمان بقي غير مكتمل في جوانب كثيرة منه»‎ 

ويبحث المستشرق الأمريكي المتخصص آرثر جفري في دوافع الخليفة 
عثمان للقيام بهذا العمل» فيقول: «زعم بعض العلماء أن عثمان إنما أخذ من 
حفصة النص الرسمي الذي كتبه زيد بن ثابت لأبي بكر» ونسخ هذا النص 
الرسمي بلغة قريش لأن العرب كانوا يقرؤون القرآن بلغات مختلفة» وقال 
آخرون إن عثمان إنما أتم ما ابتدأً به بن الخطاب من جمع القرآن»“ . 

ثم يعلق بشأن هذين الرأيين قائلاً: «نحن نرتاب ونشك في هذين الرأيين 
لأن ما٠‏ أدى إلبة بستنا في جمع القرآن هو أن اختلاف مصاحف 


Noldeke, Geschichte des Qorans, V. 2, P. 60. (۱(‏ 
(۲) بلاشیر: القرآن نزوله» ص ۰. (۳) المصدر نفسه» ص ۳۰ .۳١‏ 
)€3 ينظر : مقدمته لکتاب السجستانى : المصاحف» ج »١‏ ص ۷. 
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لضان کان سيا في ان عتمان آر ريد بن ابت الف عا في اسي آهل 
المدينة من القرآنء لا على أن يكون هذا الجمع والتأليف مصحفاً لأهل 
المدينة فقط» E‏ مسغود مصحفاً لأهل الكوفة» ونسخة ا 
موسى مصحفاً لأهل البصرة» بل جمعه ليكون المصحف اي جي 


أمصار الإسلام»“. 
ولا تجد الموسوعة الإسلامية الميسرة أن النص العثماني هو نص مقبول» 
فقد جاء فيها : «على الرغم من أن مصحف عثمان غلب على منافسيه» إلا 


ا الإسلامي نضا e E‏ وحتی عثمان نفسه»› 
اا في الروايات» لم يلقزم بالنص الذي اعتمدةٌ ولكنة تلا الآية 
EEE‏ ^ مع إضافة غير موجودة فيه الآنء وإذا صح هذا 
فلا عجب أن تصرف غيره بحرية أكبر. لقد أسهمت ظروف شتى في 
التغييرات المستمرة في صورة النص» . 

تقد اس الم قن عل أن التحريف قد أصاب القرآن الكريم» وتمثل 
هذا بما أفردته دائرة المعارف الإسلامية الألمانية من عنوان صريح وواضح 

هو «التحريف)»» وبقلم المستشرق بول (ا1ا8u)»‏ أكد في هذا المقال على 
أن القرآن کان مکتوباًء ولكن المسلمين قاموا بت بتغيير الصيغ القرآنية المكتوبة 
مسبقاًء إلى صيغ أخرىء ولا سيما تلك التي يرد فا ذكر اليهود“» وأعتقد 
أن عنوان المقال كاف لإدراك التصور الا ستشراقي المتعلق بالقران الكريم. 


الآيات التي أثار ا حولها الشبهات 


E‏ لا بد أن نقطة مهمة ألا وهي أن المستشرقين لا 


(1) السجستاني: المصاحف» ج ١ء‏ ص ۷. 
)۲( و تعالی: ولتک منک ام يدعون إل لير ويامرو اروف وَينَهُونَ عَنِ ٣ز‏ 
هم لحرت . 
(۳) هاملتون جب وكالمرز: الموسوعة الإسلامية الميسرة» ج ۲» ص ۸۱۹» .۸۲١‏ 
(6) ينظر: بول: «التحريف» مقال منشور في دائرة المعارف الإسلامية الألمانية» ترجمة عبد 
الحميد يونس وآخرين› (القاهرة ۔ ۱۹۳۳)» ج »٤‏ ص 1٩۸-1٤‏ . 


Ê 
ا‎ 
e 
ای١‎ 
٩ a 
١ 
۹ 
اح‎ 
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الفصل الرابع : طعون المستشرقين في النص القرآني 11۲ 


يؤمنون بسلامة النص القرآني» والملفت للنظر أن ذلك مرتبط بالثغرات 
الكثيرة التي حوتها رواياتنا الإسلامية (روايات جمع القرآن)» فمنها ما يشير 
إلى وجود نقص» أو حصول تعديل على النص» وبالتالي فالمستشرق» وإن 
لم يكلف نفسة القيام بالتحقيق بشأن هذه الرواية أو تلك» يبني نتائج بحثه 
على ما هو موجود في تراثناء ثم إن المسلمين من متخصصين وغير 
متخصصين › لم يبادروا للقيام بعمل جدي يكون من شأنه تصفية هذه 
الروايات» والبحث في مصادرها وحقيقة منشئها والطعن بكل ما هو غير 
لی او ما پسنیء إلى سلامة النص القرآني» لا بل ترك هذا الموضوع على 
الرغم من أهميته بکل ما يحمل تراثنا من تناقضات» واختلافات بشأنه» ترك 
إلى المستشرقين ودراساتهم التي مهما بلغت من الموضوعيةء والحيادية» فهي 
لن تصل إلى ما يتوافق مع معتقداتنا بكوننا مسلمين. 

أصبح من الواضح الآن أن غالبية المستشرقين يجدون في النص القرآني» 
أنه نص محرّف» وقع فيه التحريف ليس في زمن الخليفة الأول أبي بكر 
فقط» وإنما في زمن الخليفة الثالث عثمان بن عفان أيضا. 

ت ات الى روف رها الها ت هي ايه 00۳۵7 ان رر 
آل اة وزارقاط اا ة٠‏ من رة اار0 ٠‏ ن رر 
الكو بها الى يرى المستشرق فايل (اذ۷6 .6) بأن ما جاء فيها 
يتعارض مع ردة فعل عمر بن الخطاب الذي لم يصدق موت النبي بي أول 
مرة» حتى تغيرت ردة فعله بعد أن قرأ عليه أبو بكر الأية (۱۳۸) من سورة 
آل عمران» والآية )۳١(‏ من سورة الرّمَر اللتين يجدهما فايل قد جعلتا من 
وفاة النبى يي حقيقة واضحة» تلك الحقيقة التي جعلت عمر وبقية المسلمين 
یندهشون کما ولو کانوا لم ما و ا و 

وهنا يشير فايل إشارة واضحة إلى أن هذه الآأيات إنما هي إضافات 


(۱) قوله تعالی: «هَدا بيان لتاس وهُدّى وة َوب . 

() قولہ تعالی: کل قیں اة اموت وتلوكم لكر والر فة وإلبتا رد4 . 

(۳) قوله تعالی: ل نفیں دآيقة الوب ثم إا وجوت ) . 

. قوله تعالى: #إئك ميث ولم مين‎ )٤( 

Noldeke, Geschichte des Qorans, V. 2, P. 82. (0) 
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0 الفصل الرابع : طعون المستشرقين في النص القرآني 


ارتجالية وضعها أبو بكرء لم يستطع أحد أن يرفعها على الرغم من كونها 
I‏ 

وتبدو آراء فايل هذه غير منطقية وغير مقبولة عند نولدكه حين يقول: «أما 
آراء فايل فتناقض كل ما هو معروف لدينا من أفكار عن حياة النبى محمد 
ل هة ا كه ان حا ك ا ی اک 
A e OAS AE LD O‏ 
و(١۳)‏ من سورة الرْمَر اللتين توضحان فكرة وفاة النبي محمد يل وإنما 
اتف ی ا و و ی س 
او و ا 

أما المستشرق الألمانى الآخر هرشفيلد (14ء۴طءء8۲ .8) فقد جاء بدعوى 
جدومن أا جف اللص ص القر ية الى رة ها ا محمد هي غر 
أ ی ها و و ا ی ا و 
الأحزاب و(۲)" من سورة محمده و(۲۹)“ من سورة الفت“ . 

وأضاف لدعواه بأن محمداً هو ليس الاسم الحقيقي للنبي وإنما 
هو مصطلح سماوي (ديني)» وقد اتفق معةٌ في هذا الرأي كل من 
المستشرق الألماني شبرنجر (١80«١۲م5‏ .4) والمستشرق الألماني بيتكه 


Noldeke, Geschichte des Qorans, V. 2, P. 82, 83. (۱)‏ 
Ibid, P. 83. (۳)‏ 
2 44 ت اک ب سے ر او و رس ر ص وا 
(۳) قولہ تعالی: ٭ کل نفیں دابقة الوت وما رفوت اجورڪم يوم اة مسن ْح عَنِ 
ی ا فج سے ہو ا رس مع لے ار فوژو بے رو و 
ألكار وَأذَجْل الجكة َد فار وما الوه لديا إلا ملم الشرور4. 


ت 
م کو 


0) قوله تعالی: ل أله ندم لم ألسَاعة وبر اميت ويم ما ف ١‏ 


2 2 م تآ ن 2ر‎ e E رط ر‎ SAE 
. ماڏا ڪيب مدا وما تڌرى ص پاي أرض تمو إن لَه ليم ح4‎ 
Noldeke, Geschichte des Qorans, V. 2, P. 83. (0) 
ل ۴ ار و۶ چ کر س ت ص رر و 2 ر ل ا ر‎ 
قول تعالی: ما کان محمد آبا احبر من رجالکم وکن رسود آله ساتم الین وات آله کل‎ ) 
شىء ميا‎ 


(۷) قوله تعالی: ولیت ءامنا ویاو الیحت وامنوا یما رل على محمد وو ل ين ريم فر عَم 


» ا می ےر چ و رر فص و مھ 
(A)‏ قوله تعالی : عمد رول الله والذن م E‏ على لحار را ا و #. 
Noldeke, Geschichte des Qorans, P. 83. )4(‏ 
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الفصل الرابع : طعون المستشرقين في النص القرآني 1٤‏ 
(Fr. Bethae)‏ « والمستشرق الإیطالی کایتانى (11ھا2¢) €eonا)‏ . 


في حين فد نولدكه هذا الكلام الذي وجدهُ ضعيفاًء لا يستند إلى حجج 
قوية: «خاصة وأنةُ ليس هناك أدنى شك من أن اسم محمد هو اسم شائع 
الاستعمال حتى قبل إسلام العرب»"'. 

ننتقل بعد ذلك إلى حادثة الإسراء والمعراج» التي يقف منها عدد كبير من 
O CO E‏ الآية () منها فيقول : 
«اخحتلفت هذه الاية بعد موت محمد a aE es‏ 
المسرى العجيب للرسول إلى القدس لا يمكن أن يدعيه محمد لنفسه» ا 
يؤكد القرآن عليه ويشدد على براءته من هذا الادعاء كونه كان بمثابة واعظ 
(خحطيب) ومُحذر» وليس صاحب مُعجزات““ . ويشير في نهاية النص للآية 
(۷)“ من سورة الرّعد لكونها تنفي حصول المعجزات للرسول الكريم بل . 

وخارج نطاق النصوص القرآنية» يعتمد المستشرقون على مجموعة من 
الروايات الإسلامية (رغم ضعفها) للاستدلال على أن القرآن ناقص أو قد 
جرى عليه التعديل بين عهدي الخليفة الأول أبي بكر والخليفة الثالث 
عاف د ع و لا ر ل ری ون چا ت ف 
رواية وردت في كتاب موطاً r aS‏ بي و 
عائشة قوله: «أمرتنى عائشة أن أكتب لها مصحفاًء إذ بلخت هذه 
الآية فآذني «حفظوا على الصلوت والصلوة الوسعى قفومو رو َ4" فلما 


Noldeke, Geschichte des Qorans, P. 84. (۱) 

Ibid, P. 84. (۲( 

)۳( قوله تعالی: شبن الى O OP E IR E‏ 
بترا حولم لر من ايليا ام هو ألسميم البصير) . 

Noldeke, Geschichte des Qorans, V. 2, P. 85. )4( 


ينظر كذلك: واشنطن إيرفينح: محمد وخلفاؤه» ترجمة هائي بحيى تصري» المركز 
الثقافي العربيء (الدار البيضاء - »)۱۹۹٩‏ ص .٠۸١ ٠١۷‏ 
(۵) قوله تعالی : # وقول ي کفروا و ئرل عد ءاي ا إت َب ا ر ولل َر هار4 . 
0 کون کرات ج ارات کن ا 
(۷) سورة البقرة» الاية (۲۳۸). 
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۱1٥‏ الفصل الرابع : طعون المستشرقين في النص القرآني 


بلغتها آذنتها فأملت على (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة 
العصر وقوموا لله قانتين) قالت عائشة سمعتها من رسول الله عل . 

ثم يعلق على هذه الرواية قائ : هذه عائشة تشه روج محمد الإسلام 
تؤكد وجوب إضافة عبارة «(وصلاة العصر» بعد عبارة e‏ الوسطى» 
مستشهدة ة في ذلك بمحمد نفسه»؟. 


ویری المستشرقون ا أن المصاحف التي كانت شائعة ومتداولة قبل 

خطوة الخليفة الثالث بإحراقهاء کانت لدی فة عريضة من المسلمين› وکان 
E aS‏ 
زیر بڻ ثابت یرون فيها أسانيد» e‏ على وجود E‏ بن 
E O OS‏ ثم 
نستعرض ما يدعيه المستشرقون من أن الشيعة يقولون بتحريف القرآن. 

EE E |‏ 
تقراً (ویستشهد الله) . 

ثانياً: بدل قراءة (مُذبذبين) في الآية “")1٤۳(‏ من سورة النساء في 
مصحف زید» تقراً (متذبذبین)" . 


)۱( ينظر : جلال الدين السيوطي : عبد الرحمن بن الکمال (ت ۹۱۱ه/ «(p00‏ الدر 
المنثور» دار الفكر› (بیروت ۔ ۱۹۹۳)» ج ١‏ ص Ah‏ 

(۲) جون جلکرایست: جمع القرآن» ص ۳۳. 

)۳( ينظر : المصدر نفسه» ص E‏ 

() قوله تعالی: الاس من يبك فوم ف اليو ألدَيا وشهد أل ف لد وهو 
لد الصاو 4 . 

Noldeke, Geschichte des Qurans, V. 3, P. 83; A. Jeffery, Materials for The History of (0) 

the taxt of the Quran, (New York - 1975), P. 120. 


< 
%4 
3 


ت e<‏ < 7< رو رر وع Af gf‏ 75{ 
(7) قولەتعالى: مدن بي لك إل هول ولا ل لواو ومن يضللِ اله فلن خمد لم 
سيلا). 
Noldeke, V. 3, P. 85; Jeffery, P. 128. 2‏ 
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الفصل الرابع : طعون المستشرقين في النص القرآني 7 


ثالثاً: بدل قراءة (أمرنا مُترفيها ففَسقوا) الواردة في الآية 1١‏ من سورة 
الإسراء فى مصحف زيد قراءة (بعثنا أكابر مجرميها فمكروا) في مصحف 
٣‏ 0 )۳( 2 
E ٤‏ ا ا 4 . 0( 
ابي بن کعب سورتين غير موجودتين في مصحفص ريد هما سورتا الحفد 
و 

على أن أكثر ما ركز عليه هؤلاء المستشرقون» لدعم قولهم بتحريف 
النص القرآنى» هو ما نسبوه إلى المذهب الشيعي من موقف سلبي تجاه هذا 
النص. 

وبطبيعة الحال جحد هذا الموضوع وا ومتکاملاً علد رائد هذه 
الدراسات المستشرق نولدكه الذي يقول: «إن الاعتراضات» والاحتجاجات 
التى أصدرتها الطائفة الشيعية إزاء النص القرآني» كانت متعددة ومتنوعة» 
ولم تقتصر فقط على آيات» وكلمات مفردة. . . وعلى وفق معلومات مؤلفي 
القرن الرابع أنه هناك تقرياً ٠٠١‏ موقع في القرآن تم تحريفه» . 

ثم يعود ليقول: «لكن المؤسسة الشيعية استخدمت النص العثماني ككتاب 
مقدس لغاية يومنا هذاء دون الأخذ بنظر الاعتبار كل التهم ضده إلا أن 
هذا يمثل حلا مؤقتاًء . . . لأن القرآن الأصلي وغير المزيف كان في حيازة 
الأتباع الغامضين للإمام علىّء الإمام الثاني عشر» قاموا بإخفائه إلى أن 
يظهره الإمام الأخير (المسيح الشيعي) أو مثلما سمو ة المهدي القائم» 
وهناك بعض الطوائف الشيعية› تنتظر ذلك بفارغ الصبر. فتحدث بعضهم عن 
(۱) قوله تعالی: ولا ارد آن مك رة مرت مارفا سفوا فا مح ليها ألو مرها دما . 
Noldeke, V. 3, P. 85; Jeffery, P. 140. (۲)‏ 
(۳) سورة الحفد: «اللهم إنا نعبدٌ ولك تصلي ونسجد وإليكٌ نسعى ونحفد» نرجو رحمتك 

Blachere, Introduction au Coran, P. 189‏ . 
€3 سورة الخلع : «اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك ولا نكفرك ونخلع ونترك من 
يفجرك) . 

Noldeke, Geschichte des Qurans, V. 2, PP. 94 - 97. (0) 
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1۷ الفصل الرابع : طعون المستشرقين في النص القرآني 
هذا الإمام بأنةُ أعطيت له نسخة القرآن»" 


ثم يستعرض نولدكه ما يعبر عنة بنقاط الاختلاف بين القرآن الشيعي 
والنص العثماني للقرآن الحالي. ففيما يتعلق بالسور الناقصة في النص 
العثماني و ی و ا کات ف اطول رد 
ر ا ا انت 
تضم N E E OS O AE NT‏ 
OR SRS O E‏ 


وفيما يتعلق بالحذف والتبديل الذي يدعيه نولدكه قد جرى على النص 
القر يه اسا مهدو الدع إلى ان اله ر ا 000 0 م 
E o‏ 
امام س ا ن ال شا و و 0 و و E‏ 
نولدكه أن الطائفة الشيعية رأت فيها بيان واضحاً لسبعين رجلا من المنافقين 
الذين لم يبايعوا الإمام علي بن أبي طالب #4 بالخلافة بعد وفاة النبي كلل . 


Noldeke, Geschichte des Qurans, V. 2, P. 96, 97. )۱(‏ 
إن جل علماء المذهب الشيعي يرفضون أن تنسب لهم هذه التهم» ولو تأملنا قليلاً في 
هذا الكلام لوجدنا التناقض الواضح عليه» فهل يعقل أن المؤسسة الشيعية تعتمد النص 
الحالي للقرآن» بمعنى أنها ترجع إليه في كل صغيرة وكبيرة» في الوقت الذي ينسب إليها 
آنها تقول بتحريف هذا النص وتزويره وهي تمتلك نصاً غير محرف غيره؟ هل يعقل هذا 
الطرح!!! إن آي شخص سليم العقل لا يقر ر هذا التناقض» وعلى أية حال فالموقف 
الشيعي قد بحئناه بالتفصيل وأدركنا حينئذ أنه يقوم على الاعتراف الصريح بأن النص 
الحالي للقرآن الكريم هو النص الذي نزل على رسول الله ييه من غير زيادة أو نقصان» 
وأنه لا يوجد نص آخرٌ غيره تؤمن به الطائفة الشيعية» ويمكن متابعة ذلك في باب الرد 
على مزا عم المستشرقين في نهاية الفصل الرابع من الكتاب . 

(۲) سورة ة الور في نص القرآن العثماني )٦٤(‏ آية . 

(۳) سورة الحجر فى نص القرآن العثمانى (4۹) آية. 

Noldeke, Geschichte des Qurans, V. 2, P. 98. )4( 

. 4 قوله تعالی : #وقال الرسول برب إن قوی ادوا هلدا لقان جرا‎ )٥( 

0) قوله تعالی: وین لمر لبقو لکا ڪا غو ولعب فل یاه وکایکیوء وشوا 
کر سنن 4: 


Noldeke, Geschichte des Qurans, V. 2, P. 98. (V۷) 
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الفصل الرابع : طعون المستشرقين في النص القرآني ۸ 


ويعتقد نولدكه أن النصوص القرآنية المُحرفةء التي جمعها الشيعة وأعلنوا 
عنهاء هي فقط التي تتعلق بالإمام علي ## والأئمة الباقين من ذريتهء أي 
من آل البيت يلاء ويحاول دعم رأيه هذا بالاعتماد على قول الإمام ا 
عبد الله جعفر الصادق ##: «لو أنك قرأت القرآن بشكله الأصلى»ء فإنك 
ستجد الأئمة بأسمائهم» . 

ثم يواصل نولدكه مستعرضاً أمثلة مما يُعبْر عنهٌ بادعاءات الشيعة ضد 
النض لاني لاقرات قيدغى أن أغلب ماغات التض. الاضلى .قران 
E OSS SS ES EOS‏ 
عا ا راط م ا کو 
الزعرف والاه ( من شور ر واا 0 من ر مریب 
والآّية ١(‏ د)۷ من سورة آل موان دل رة( راط علی) ود هدا 
المستشرق مجموعة خی سن لیات القا ون ین اال أنها قد حذفَ منها 
ما يشير إلى الإمام علي بن أبي طالب نكو“ . 

ثم يفرد نولدكه عنواناً رئيساً في كتابه» يسميه (سورة النورين - الشيعية)› 
ويبتدىء تحت هذا العنوان الخطير بالقول: «وفقا لبعض المؤلفات الشيعية 
توجد هناك العديد من السور»ء التى توجد فى القرآن» لكنها مستبعدة من 
النص العشمانيء إلا أن واحدة فقط منها ما زالت معروفة الآن» هذه ما 
تی سور اتور : 
نعم لقد اعتقد هذا المستشرق أن الشيعة يمتلكون عدداً من السور 


Noldeke, Geschichte des Qurans, V..2, P. 98. ()۱( 

Ibid, V. 2, P. 98, 99. (۲) 

)۳( قوله تعالی : ولم َنم اة 6ک نرت پا اتخون هدا رط كفي . 

() قوله تعالی: إن اله هو ر د هلدا رط سَْقَبمٌ4. 

. 4 قوله تعالی: #وآن ادن هذا صرط فيم‎ )٥( 

0) قوله تعالی: ون اله ری ورنکر 1 a‏ 

(۷) قوله تعالی : ل آله ريک ورڪ ابوه هلدا ر می4 . 

Noldeke, Geschichte des Qurans, P. 100; Blachere, Introduction au Coran, P 184, (A) 
185. 

Noldeke, Ibid, P. 100. (4) 
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۱۹ الفصل الرابع : طعون المستشرقين في النص القرآني 


القرآنية التي حذفت من النص العثماني وأنه لم يستطع تعرف إلا واحدة 
منهاء هي سورة النورين . ویعود الفضل في هذه المعرفة (مثلما یخبرنا) إلى 
مصادر فارسية حديثة» نشرت بحدود القرن السابع عشر الميلادي»› متمثلة 
بشخص يُدعى محسن فاني» وآخر يُدعى كاظم بك» استطاع الأخير التوصل 
إلى نص هذه السورة بعد مسيرة بحث دامت ما يقرب من ثمانية عشر عام 
ولکن من دون أن يذكر صل المصدر الذي أخذ منه نص السورة. وأنقل 
نص هذه السورة» کما حاءت عند نولدکه فی کتابه تاريخ القرآن» وباللغتين 
ال 


ما تسمى ب (سورة النورَيْن) 

SEE‏ آمنوا بالنورین أنزلناهما يتلوان عليكم آياتي ویحلرانکم 
عذابَ يوم عظیم ۲ نوران بعضهما من بعض ونا لسميع عليم ۳ إن الذين 
يوفون الله ورسوله في آیات لهم جنات س ٤‏ والذين کفروا من بعد 
شا اموا ا بنقضهم ميثاقهم وما و الول قفون في الجحيم ا 
أنفسهم E‏ ع الرسول أولئك بُسقّون من حميم ٦‏ إن الله الذي نور 
السموات والأرض ا شاء» واصطفی من الملائكةء والرْسّل وجعل من 
المؤمنين ۷ أولئك من حلقه يفعل الله ما يشاء لا إله إلا هو الرحمن الرحيم 
E NS LS N LS‏ 
إن الله قد آهلك عاداً وثمود بما گسبوا وجعلهم لکم تذكرةٌ فلا ت تتقون ٠١‏ 
وفرعون بما طغى على موسى وأخيه هارون أغرقته ومن تبعه أجمعين ليكون 
لكم آية وإِنً أكثركم فاسقون ۱١‏ إن اله يجمعهم يوم الحشر فلا يستطيعون 
الجوابَ حين يُسألون ۱۲ إن الجحيم مأواهم وإن الله عليم حکيم ۳ يا ايها 
الرسول بَلْعْ إنذاري فسّوف يعلمون ١٠٤١‏ قد ر الذين کانوا عن اباي 
وحكمي معرضين ٠١‏ مَل الذين يؤفون بعهدك إنّي جرهم جنَاتِ النعيم ١١‏ 
إن الله لذو مَغفرة ة وأجر عظيم ١۷‏ وإن علا لمن الف ۸ ونا اتفه ته 
يوم الدين ٠١‏ وما نحن عن لمو بغافلين ٠‏ وكرمناه على أهلك أجمعين 
۱ وإِنه وذْريتّه لصابرون ۲۲ وإِنُ عدُوهُم إمام المجرمين ۲۳ فل للذين كفروا 


. Noldeke, V. 2, P. 102, 103 : راجع‎ (۱) 
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الفصل الرابع : طعون المستشرقين في النص القرآني 1۷۰ 


ا آمنوا طلبتم زينة الحياة الدنيا واستعجلتم بها وسيتم ما وَعدكم الله 
ورسوله ونقضتم العهود بعد توكيدها وقد ضرينا لكم الأمثال لعلكم تهتدون 
٤‏ يا أيها الرسول قد نزلنا إليك آیاټِ بیناتِ فيها من يتوه فوا و ا 
من بعدك يظهرون 0 فأعرض عنهم نهم معرضون ۲١‏ إت لهم محضرون في 
يوم لا بني عَنهم شيء ولا هم يرون ۲۷ إن لهم في جُهنم مقاماً عنه لا 
یعدلون ۲۸ فَسبّح باسم رَبك وكَنْ من الساجدين ۲۹ ولقد أرسلنا موسى 
وهارون ما اسُتخلف فبغوا هارون فَصبْرٌ جميل فجعلنا منهم القِردَةّء 
والخنازير» ولعَنّاهم إل يوم يبْعّثون ۳۰ فاصبر فسوف لون ۱ ولقد أتینا 
بك الحم كالذين من قبلك من المرسلين ٠۲‏ وجعلنا لك منهم وَصبً لعلَهم 
يَرجعون ۳۳ ومن يتولً عن أمري فلي مُرْجعه فليتمتعوا بكفرهم قلیلاً فلا 
سال عن الناكثين ٤‏ يا أيها الرسول قد جَعلنا لك في أعناق الذين آمنوا 
عَهداً ف وکن من الشاكرين ٠١‏ إن علا قانتاً بالليل سادا يحذر الآخرةً 
ویرجو ثواب ريه ل هل يسْتوي الذين ظلموا وهم بعذابي يعلمول, ۳٦‏ 
سيجعل الأغلال في أعناقهم وهم على أعمالهم ينذمون ۳۷ إا بشرناك بذرة 
a‏ لأمرنا لا يخلفون لهم مي صلاة ورحمة أحياء 
وأمواتاً ويوم ببْعّثون ٠٠‏ وعلى الذين يبون عليهم من بعدك عَضَبي إنهم قوم 
سوءٍ خاسرين ٤١‏ وعلى الذين سّلكوا مَسلكهم مني رحمة وهم في الغرفات 
آمنون ٤٤‏ والحمد لله رب العالمين آمين. ۰ 


الرد على مزاعم المشتشرقين 

مما لا شك فيه» أن القرآن الكريم هو المعجزة الخالدة لرسول الله ياء 
وهو البينة الواضحة لصدقهء وحقيقة رسالته» والدستور» والشريعة الذي ينظم 
للمسلمين حياتهم» ففيه دعوة جميع الأمم إل ا وفيه الحجة على باقي 
الأديان» وفيه التحدي باستحالة الإإأتيان بمثله: قل ِ اختمفت اش الجن 
ع أن ياتا بمِثلِ هدا لقان لا انون يلي ولو کات بعص بعضهم يعض یر 
أو الإتيان بعشر سور من مثله: ام قوت فار ل اوا بعشرِ سور ملو 


و 


و و ۴ 9 ار ۲ 
مفتریلټ وادعوا م من استطعتو من دون الله إن کت درون که و الإتيان 


.)١۳( سورة الإسراء الاية (۸۸). (۲) سورة هود الآية‎ )١( 
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۱۷۱ الفصل الرابع : طعون المستشرقين في النص القرآني 


مر ا 


بسورة واحدة من مثلة: لام بقولون افرلة فل أا يشورق ملو ودعو من 
امتطفتو تن دوت اله به كغ a‏ 

فالقرآن إذن هو المعجزة الخالدة التي عجزت الألسن عن الإتيان ولو 
بسورة واحدة من مثله» وهو أحد الثقلين اللذين خلفهما رسول الله كلا 
للجتلن بعدو امین هدايتهم وحفظ شريعتهم. وقد لاحظنا في الفصول 
السابقة» ما وصل إليه هؤلاء المستشرقون من القول بتحريف القرآن» 
وحصول التغير في نصه والنقصان» منطلقين في ذلك مما حمله تراثنا من 
روایات الوضاعين»› ومبالغات الناقلين» غير ملتفتين إلى الأدلة الناصعة 
الواضحة على ما يخالف قولهم هذا وما ثبت بطلان دعواهم. فمن القرآن 
الکرب سهد قر الى وإ الین :کر بالد لما جاشم اوا لکت 
عر 9 لا ياي اللطل ن بن بدي ولا من له زيل من کيو يږ . 
وقوله جل وعلا: طلا سن ر لكر وتا لم لو4 . وقولةٌ: ل ر 
ہو لسانك لعجل بو € إن علا جعم نانم © دا آنه ا َر 9 څ ل 
ا 4 . 

إن الله تبارك وتعالى يؤكد كما هو واضح في هذه الآيات أنه هو من 
تولى صيانة القرآن وحفظه من دسائس الأباطيل» وألاعيب المحرفين 
المزوّرين» وقد انعكس هذا الاهتمام والتكفل الإلهي بحفظ القرآن وصيانته 
على النبي محمد بء فأصبح ذلك من أولويات المهام المحمدية التي سعى 
لإنجازها قبل وفاته ياء لذلك وجدناه شديد الاهتمام بكتابة القرآن» وجمعه 
في صورة كتابية قد سبق أن بيّناها بالتفصيل . 

ما نرید أن نركز فيه هنا من أحاديث النبي ييةء ذلك الحديث الذي ورد 
عن زيد بن أرقم الذي نقل فيه قوله بيه يوم غدير خم: إن تارك فک 
الثقلين کتاب الله فيه الهدی ا فخذوا بکتاب الله واستمسکوا به» وهل 

اک اه فی اهل تی ادرک الله في آهل بيتي أذگركم الله في آهل 


س Oe‏ 
)١(‏ سورة يونس» الاي (۳۸). (۲) سورة فصلت» الآيتان .)٤١ »٤١(‏ 
(۳) سورة الحجرء الآية (4). )٤(‏ سورة القيامةء› الاآية (۱۳۔-۱۹). 


= لمراجعة هذا الحديث ينظر: الدارمي› أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن (ت‎ (٥) 
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الفصل الرابع : طعون المستشرقين في النص القرآني ۷۲ 


وأعتقد أن المرء لا يحتاج إلى عناءِ كبير» لإدراك الحقيقة الناصعة 
الظاهرة من تأكيد النبي بيه أن كتاب الله (القرآن الكريم) في هذه الخطبة 
ال م ونا ها ارت و ف ی لی م ا 
ا هما : ٤‏ 

الأمر الأول: أن القرآن الكريم كان على هيئة شبه مكتملة» > مما دعا 
النبي بيا تأكيد ضرورة الالتزام E E ET‏ 
المسلمون عن حقيقة دينهم ولا ينحرفوا. 

الأمر الثاني : دراية النبي ييه وعلمه بقرب موعد أجله الشريف ولذلك 
قبل أن يغادر هذه الدنيا يوصي المسلمين ويؤكد على التمسك بما هو حق» 
وا ا ا ی ا و 


إن تاكيك الى ب هدا على السك بالتض الغراني؛ لا يشير إلا إلى 


= ۵ھ (A1۸‏ سنن الدارمی» تحقیق فواز أحمد وخالد السبع»› دار الكتاب العربى»› 
(بیروت ۔ ۱۹۸٩‏ م)» ج ۲» ص ٤۲٥؛‏ النسائي» أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب (ت 
حسن» دار الكتب العلمية» (بيروت ۔ ۱۹۹۱م)» ج »٠‏ ص ١١؛‏ النيسابوري» أبو بكر 
مصطفى الأعظمي» المكتب الإسلامي» (بیروت ۔ ۱۹۷۰م)» ج »٤‏ ص 1۲؛ الحاكم 
الصحيحين › تحقیق مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» (بيروت ‏ 14م(« 
ج »> ص ۱۹۰؛ البيهقي ٠‏ أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى (ت ۸٥٤ه/‏ 
0م( سنن البيهقى الکبریى» تحقيق محمد عبد القادر عطا» مكتبة دار البازء (مكة 
المكرمة ۔ ٤۱۹۹م)»‏ ج ۷» ص *؛ ابن كثير» أبو الفداء إسماعيل بن عمر (ت 
۷ھ م( : تفسیر ابن کئثير› دار الفكر»› (بیروت ۔ ١١٤۱ه)»‏ ج »٤‏ ص ١٤١۱؛‏ 
السيوطي: الدر المنثور» ج ۲» ص .۲۸٠١‏ وحديث الثقلين هذا من الأحاديث التي لا 
يشك المسلم في صدورها عن النبي ي فقد رواه عنه أكثر من ثلاثين من الصحابة» 
وأورده من علماء أهل السنة ما يقارب ال ٠٠١‏ شخصية من مختلف طبقاتهم من زمن 
التابعين حتى عصرنا الحاضر من مؤرخين ومفسرين ومحدّثين وغيرهم. ينظر: الميلانيء 
على الحسينى: التحقيق فى نفى التحريف عن القرآن الشريف انتشارات الشريف 
الرضى» ط ۲› (قم ۔ ٩۱۹۹م)»‏ ص ٤۳‏ . 

)۱( ینظر : اليعقوبي : تاريخ › ج ۲» ص ۱۱۲ . 
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و الفصل الرابع : طعون المستشرقين في النص القرآني 


أنه ية كان مطمئناً من إكمال كل ما من شأنه حفظ النص وعدم ضياعه أو 
تزویره» لذلك كان يوصي بالتمسك به. ولو كان في حلد النبي بي غير 
ذلك» من قبيل احتمالية ضياع قسم من القرآن أو تزويره» لما وقف بين 
المسلمين يؤكد ضرورة التمسك به لأنهم حينها قد يتمسكون بما هو ليس 
من أصل القرآن. 

إن المنطق السليم يحتم الإقرار بسلامة النص القرآني» ولا سيما أن 
E‏ ر القرآن نفسه» ومنها ما 
عبر عنه الحديث النبوي الشريف› فضلاً عن شواهد كثيرة اف اي على 
ذکكر بعضها . 
الروابات المفترنات» سراء أكان منها ما يتعلق بعصر النبي محمد بي أم 
بالعصر الذي تلاه (العصر الراشدي)» ولقد حذر النبي بي المسلمين من هذه 
الفتنة بقوله: (لقد كثر على الكذبة وستكثر» فمن كذب على متعمداأ فليتبواً 
مقعده من النار. فإدا آتاكم الحديث فاعرضوه على کتاب الله وسنتي › فما 
افق کتاب الله فخذوا به» وما خالف کتاب الله ET‏ 
وافق وسسني ي 

والملاحظ أن النبي ي قد جعل القرآن هو المعيار في تصديق» أو 
تكذيب الحديث» ولكننا مع الأسف على الرغم من ذلك التحذير والإنذار قد 
وجدنا احادیث كثيرة موضوعة 3 

إن استقرار فكرة أن القرآن إنما جُمعَ بعد وفاة النبي بي في أذهان 


(۱( ينظر : البخاري: صحيح البخاري»› ج ۱» ص ۳۸. 

(۲) كتب التأريخ نقلت لنا أمثلة من هؤلاء واعترافاتهم. فقد ذكر الطبري عن ابن أبي 
العوجاء الدهري» المعروف» أنه حبس في سنة ١١٠ه.‏ بأمر من والي الكوفة آنذاك 
محمد بن سلیمان: : «فلما أيقن أنه مقتول قال: أما والله لئن قتلتموني لقد وضعت أربعة 
آلاف أَحَرّمٌ فيه الحلال وأجل فيها الحرام» والله لقد فظرتكم في يوم صومكم وصوّمنکم 
في يوم فطرکم) . ينظر : الطبري : ا ج »٦‏ ص ۲۹۹؛ وذکر عن 
ES dS RÎ‏ أنه قيل له: «من أين لك عن عكرمة 
عن ابن عباس فى فضل سورة القرآن سورة» سورة؟! فقال: إنى ريت الناس قد 
E O E‏ 
ا أحيد أمين ٠‏ فجر الإسلا (القاهرة ۔ لا. ت)» ص .۲٠١‏ 
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الفصل الرابع : طعون المستشرقين في النص القرآني ۱۷٤‏ 


الشسلين قى البات مفترها هرا أمام أغداة الإلام للاعماة على 
آحاديت دالة على سقرط الكثير من التصضرض القرانية وضياعهاء ولا ليما 
خلال عملية الجمع. والغريب أن المسلمين كانوا ذاهلين عن مغزى تلك 
الروايات» وكانوا يتلقونها كأحاديث تصب في إطار فضائل الصحابة فتقبلوها 
بقبول حسن . 

إن ما جاء في دعاوى المستشرقين من أن وقوع التحريف في النص 
القرآني قد تم في زمن الشيخين وا لم يسنده دليل نقلي أو حتى عقلي» ولا 
سيما أنهم لم يزيدوا على دور النبي بيه المتمثل بكونه هو الجامع للقرآن» 
إلا بحرصهم على مواصلة الحفظ من الضياع» ذلك الحرص الذي تكلل في 
عهد الخليفة الثالث بتوحيد المصحف على لغة قريش» ونشره بين الأمصار 
الإسلامية الرئيسة آنذاك. 

وأما عهد الإمام علي بن أبي طالب ولي فلم يرد فيه ما يشير إلى 
التحريف في النص القرآني» وحسبنا ما ذكره الصغير في هذا الشأن: 

١‏ - إن حرج الإمام علي # في الدين بل .وفي الجزئيات التشريعية 
معلومة الحال» فكيف تجاه أصل الدين» ونظام الإسلام» وهو القرآن» فلو 
سبق أن امتدت إليه يد التحريف» لما وقف متردداً في إرجاع الحق إلى 
نصابه» وإلغاء سمات التحريف» فكيف يصح أن يقع في عهده» وهو من هو 
في ذات الله . 

۲ - إن الإمام علي 4# احتج بالقرآن على أهل الجمل» ودعا إليهِ في 
التحكيم مع أهل صفين»› فلو کان في القرآن ما ليس منه» أو أنه لم يشتمل 
على کل القرآن» لما صح له الاحتجاج به» ولا قبوله في التحكيم» وهذا 
مشهور لا يحتاج معة إلى برهان. 

le a e mS‏ تشير إلى القرآن في كثير 
ش التفصيلات هداية واننترشادا وجا للناس» فلو كان هناك مما 


يُدعی» شي ءَ ۶ لأبان ذلك على الأقل وأنكره» ولاحتح فيه على من تقدمه» 
فلما لم يفعل ذلك علمنا بسلامة القرآن. 


(۱)( ينظر : محمد حسين علي الصغير : تأريخ م القرآن› ص ۰۱١۸‏ . 
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لقد اتهم المستشرقون الطائفة الشيعية بآنها صاحبة الدعوى بتحريف القرآن 
من خلال ما تناقلتة كتب الشيعة من أن جزءأً كبيراً قد ضاع من القرآن» وأن 
القرآن الحقيقي هو القرآن الشيعي الذي سيظهر على يدي الإمام القائم 
المهدي (عج) اخحر الأئمة الائنى عشر من نسل ال محمد ویناءً على هذا 
فالنص الحالي (هو نص محرف). 

وبالرجوع إلى أقوال أئمة الشيعة وعلمائهم» ومواقفهم» يمكن التأكد من 
صحة هذه الدعوى الاستشراقية من عدمهاء والوقوف حقيقة الموقف 
الشيعي من النسخة الحالية من القرآن الكريم ودرجة اا أو عملهم 
بها . 

فالإمام على بن أبي طالب وله يصف القرآن قائلاً: «فالقرآن آمر زاجر» 
وصامت ناطق»› تة الله على خلقه» أخحذ عليهم ميثاقه» وارتهن عله 


2 
ص 
ت 


أنفسهم» أتم نوره» وأکمل به دينه» وقبض لبيّهِ صلى الله عليه وآلو وسلم 
وق ا اق ا ی فعظموا منةٌ سبحانة ما عم من 
نفسه» فان لم يخفِ عنكم شيئاً من دين ولم يترك شيا رضيه أو كرهة إلا 
وجعل اله علا ياديا وآية محكمة» تان غه :او تدعو ال 


وقال علي طا في كتاب له إلى ا الهمداني: «وتمسّك بحبل 
القرآن واستنصحه› وأحِل حلاله وحرم حرامه. 4 4 وأيضا قوله: 


«واعلموا أن هذا القرآن هو الناصح الذي لا يغش» والهادي الذي لا شا 
الق ا 


› ا‎ a e : قال‎ TT 


الله ا اش ووحي الله e‏ وهو الكتاب 0 الذي لا يايد 
€2 


ر 


الل من ٻين ديه ولا من خلفِهِء َل من کيو جير)» 


)۱( الميلاني : التحقيق في نفي التحريف› ص ٤۸‏ . 
() ينظر: المصدر نفسه» ص ٤١‏ . 9 ابطر المضدر فة ص : 


() الشيخ الصدوق» ابن علي بن الحسين بن بابويه (ت ١۳۸ه/‏ ١44م):‏ الأمالي» المكتبة 
اللإسلامية› (قم - 1۹۸4م(« ص 0٤١‏ . 
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وعن الإمام علي بن موسى الرضا #4 قوله في القرآن هو: «كلام اش 
لا جاوزر ول طلا الهدى ف غو ففرا وید اء فر کان 
لار رن ج ا اه ا ي غ ا وو و ي 
والتصديق به وبجميع من مضى قبلة من رسل الله وأنبيائه وحججه» والتصديق 
بكتابه العزيز الذي (لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من 
حكيم حميد) وان المهيمن على الكتب كلها وإنه حق» من فاتحته إلى 
خاتمته» 5 تۆمن بمحکمه ومتشابهه» وخاصه وعامه» ووعده ووعيده» وناسخه 
ومنسوخه» وقصصه وأخباروء لا يقدر أحد من المخلوقين أن يأتي بمثله" . 

هذو الكلمات وأمثالها مما لم نذكره» تن على أن الله تعالى جعل 
القران نورا يستضاء به» ومنهاجا يعمل على وفقه» وحكما بين العباد» 
ومرجعاً فى المشكلات» ودليلاً عند الحيرة» ومتبعاً عند الفتنة. وعلى هذا 
فإن الأمر يقتضي بأن يكون ما بأيدينا من القرآن» هو القرآن نفسه الذي نزل 
على رسول الله ياء وعرفه أمير المؤمنين علئّ» وسائر الأئمة من ذريته لاء 
مثلما استعرضنا لقسم يسير من أقوالهم المعبرة عن نظرتهم إلى النص القرآني 
وتأكيدهم التمسك به والعمل بموجبه» ولو كان للشيعة قرآن آخر لوصّوا 
بالتمسك به وترك ما سواه. 

وقد روى المحدّثون من الإماميّة أحاديث كثيرة عن الأئمة الطاهرين 
تتضمن تمسكهم بمختلف الآيات عند المناظرات وفي كل بحث من 
البحوث» سواء في العقائد أو الأحكام أو المواعظ والحكم والأمثالء 
فهم ## تمسّكوا بالآيات القرآنية في كل باب على ما يوافق النص الحالي 
لقان : 

إن أهم ما يوجه للطائفة الشيعية من القول بالنقصان هو بسبب ما ورد في 
كتاب فصل الخطاب للميرزا النوري» فقد احتوى كتابه على روايات منقولة 
عن المسلمين بكل أطيافهم» ولكن السؤال المهم هنا: هل إن الميرزا 


الشيخ الصدوق: عيون أخبار الرضا 4 دار العالم للنشر» (طهران ۔ ۸٩۱۹م)»‏ ج 
۲ ص ۷٩‏ . 
الشيخ الصدوق: عيون أخبار َ ج ۲» ص ۱۳١‏ . 

۳( ينظر : الطباطبائي : الميزان في ته تفسير القرآن» ج ۱۲» ص .۱۱١‏ 
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۷V‏ الفصل الرابع : طعون المستشرقين في النص القرآني 
النوري يمثل الطائفة الشيعية بأقوالهء أو آرائه؟! وهل الطائفة الشيعية مُلزمة 
بما صدر عن النوري حول سلامة النص القرآني؟! 

إن الأقوال الصريحة لعلماء الشيعة تتعارض تماماً مع ما جاء في كتاب 
فصل الخطاب» وهذا التعارض دليل أكيد على عدم تبني المذهب الشيعي 
لأفكار التحريف بكل أشكالهاء لأن علماء المذهب دائماً وأبداً يؤكدون على 
أن القرآن الموجود بين أيدينا هو القرآن الذي أنزلة الله تبارك وتعالى على نبيه 
المصطفى ية لا أكثر من ذلك ولا أقل» ولسان حالهم يقول إنه تقرر عندنا 
منذ اليوم الأول أنه لا كتاب صحيح من أوله إلى آخره سوى القرآن الكريم. 

نعم» هناك روايات شاذة» ولكن لا يمكن الحمل عليهاء فقد أعرض 
عنها علماء المذهب وكانوا منذ وقت مبكر مدركين لخطورتها فبادروا إلى 
التصريح بشکل واضح بتركها والإاعراض عنها لأنها غير صحيحة» وتداولها 
يعني الإجماع على تحریف القرآن» ويمكن ملاحظة ذلك من خلال أقوال 
مجموعة من علماء الشيعة القدماء منهم والمحدثين : 

فالشيخ محمد بن علي بن بابويه الملقب بالصدوق» المتوفّی سنة (۳۸۱ه/ 
)),١‏ والقريب من عهد الأئمة ## وأصحابهم ذكر في أحد مصنفاته (كتاب 
الاعتقادات) الاعتقاد الشيعي بوضوح قائلاً: «اعتقادنا في القرآن أنه كلام الله 
ووحیه» وتنزیله وقوله» وکتابه» وأنه لا يأتیه الباطل من بين يديه ولا من 

خلفه تنزیل من حکیم علیم» ونه القصص الحقء وأنه لقول فصل وما هو 

بالهزل› وأن الله تبارك وتعالی محدثه» ومنزله› ف وحافظه والمتكلم به . 
اعتقادنا أن القرآن الذي أنزلة الله تعالى على نبيه محمد ية هو ما بين 
الدفينء وهو ها في ٠آيدي‏ الاس ليس باكر من ذلك : 

اما الشيخ الطوسي» المتوفى ستة (١1٤ه/‏ ۷١١١ء)‏ ضصاحب تقسير 
(التبيان في تفسير القرآن) يقول في مقدمته: «وأما الكلام في زيادته ونقصانه» 
فمما لا يليق به أيضاًء لأنةُ الزيادة فيه مجمع على بطلانهاء والنقصان منه؛ 
فالظاهر أيضاً من مذهب المسلمين خلافه» وهو الأليق الصحيح في 
مذهبناء . . . وهو الظاهر في الروايات» غير أنه رويت روايات كثيرة» من 


الشيخ الصدوق: الاعتقادات» ص ۲. 
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الفصل الرابع : طعون المستشرقين في النص القرآني ۱۷۸ 


جهة الخاصة والعامة» بنقصان کٿير من آي القرآن» ونقل شيء منه من موضع 
إلى موضع› طريقها الآحاد التي لا توجب علماً ولا عملاًء والأولى 
الإعراض عنهاء وترك التشاغل بهاء لأنةُ يمكن تأويلها». 

ولا يخالف هذا الشيخ الطبرسي» المتوفى سنة (۸٤۵ه/‏ ١۳١٠١م)‏ صاحب 
تفسیر (مجمع البيان في تفسير القران) إذ يقول: «من ذلك الكلام في زيادة 
القرآن ونقصانهء فإنه لا يليق بالتفسير» فأما الزيادة فيه فمجمع على بطلانهاء 
وأما النقصان منه» فقد روى جماعة من أصحابناء وقوم من حشوية العامة 
أن في القرآن تغييراًء أن نقصاناً» والصحيح من مذهب أصحابنا خلافه» . 

ومن أعلام الشيعة وعلمائهم المعاصرين السيد محسن الحكيم الذي يصرح 
فى إطار معتقد الشيعة بالنص العثماني للقران قائلا: «إن سلف المسلمين 
كافة :وما لاسلا عام عند يدا الاما إلى ترا هذا برو ة آن 
القرآن في ترتيب سوره وآياته» هو كما بين أيدينا» ولم يعتقد أحد من 
السلف في التحريف»”. 

والسيد أبو القاسم الموسوي الخوئي» وهو يقول: «إن أي حديث» حول 
أي تحريف في القرآن لا يعدو أن يكون خرافة» فإن القرآن الكريم لم يعتره 
آي تغيير من آي نوع»“. 

وفي ضوء ما تقدم من أقوال لأئمة الشيعة وعلمائهم» يجب أن لا يبقى 
أدنى شك في أن لغة الاتهام التي نسبت إلى الشيعة هي لغة خاطئة وفيها 
كثير من التجني والتضليل» والغريب أن بعض مفكري الإسلام» ورجالاته 
يستمرون فى هذا الخط»ء كقول الدكتور محمد عبد الله دراز: «ولقد ظنُّ 
الاه انان فت دل ف تصن القران: أو أنه على رجه المحدة 
اسقط شيعا يتعلق بعلي بن أبي طالب أو القول المستخف بالمذهب 


(۱) الطوسی: التبیان فی تفسیر القرآن» ج »١‏ ص ". 

[6 ار م ا ج ا 

(۳) ينظر: محمد حسين علي الصغير: تأريخ القرآن» ص ٠١۸‏ . 

)٤(‏ المصدر نفسة والصفحة نفسها. 

)٥(‏ محمد عبد الله دراز: مدخل إلى القرآن الكريم» ترجمة محمد عبد العظيم علي» دار 
القرآن الکریم› (الکویت ۔ ۱۹۷۱)» ص ۳۹. 
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الشيعي للأستاذ المتخصص بتاريخ القرآن عبد الصبور شاهين: «تتردد في 
كتب هؤلاء الشيعة ثلاثة ألفاظ يعبر كل منها عن شىء ماء مكنون فى مكان 
کی ا واا وک وو و و و و 
في وقت ما. .. إنهم يعتقدون أنه كان لأمير المؤمنين 4# قرآن مخصوص 
جمعه بنفسه بعد وفاة رسول الله ييو وعرضه على القوم فأعرضوا عنه» 
فحجبه عن أعينهم» وکان عند ولده ّا بتوارثه إمام عن إمام» كسائر 
خصائص الإمامة» وخزائن النبوّة» وهو عند الحْجة» عجّل الله فرجه» يظهره 
للناس بعد ظهوره ويأمرهم بقراءتهء وهو مخالف لهذا القرآن الموجود» من 
ج ا ل و د لوو ۷ ف ر عل اداه لت فى ,الت 
الإمام» فهذا المصحف الإمام مُدان إذن بتهمة عدم مطابقة الأصلء أي إن 
تحريفاً قد وقع فیه» . 

وعلى هذه الشاكلة هناك الكثير من العبارات» والأقوال لعدد من أئمة 
الفكر الإسلامي» غير متكلفين على أنفسهم البحث في حقيقة الموقف 
الشيعي من هذه القضيةء الموقف الذي لا يؤخذ إلا من أئمة المذهب 
واا وهو لا يتعدى عبارة واضحة طالما رددها علماء المذهب: إن 
القرآن الحالي الموجود بين أيدينا هو القرآن الذي أنزله الله تعالى على نبيه 
المصطفى بي ليس بأكثر من ذلك ولا أقل. 

إن أفضل ما استند عليه المستشرقون من روايات» وأحاديث تنص على 
تحريف القرآن» لا تعدو عن كونها أخبار الآحاد» وهي أخبار متناثرة هنا 
وهناك» لا تصلح لأن تكون دليلاً أو حجة على قضية ماء فما بالك بقضية 
تخص سلامة القرآن الكريم» ولا تصلح أن تكون برهانا على دعوى» لكونها 
لم تبلغ حد الشهرة فضلاً عن التواترء ولأ الضعف» والكذب» والتدليس 
واضح الأمارات في الرواة» والاضطراب والتناقض متوافر في الأسانيد" . 

إذن» ما اعتمد عليه المستشرقون» لم يكن من الروايات المعتبرة» المقر 
بمصداقيتهاء تلك الروايات التي نجدها سواء في كتب السْنة أو كشب 


(1) عبد الصبور شاهين: تاريخ القرآن» ص ٠١۷ »٠١١‏ . 
(۲) ينظر: محمد حسين علي الصغير: تأريخ القرآن» ص ۹١٥۱ء ٠١١‏ . 
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الشيعة» وهي روایات وأحادیث تفید بظاهرها بتحریف القرآن» بمعنی نقصانه 
وضياع شيء مما نزل على النبي يي . 
ان e‏ الخبر المطلق بلا شك هي أعم من الاعتقاد بمضمونه» فقد عني 
ثو الشيعة من القرون الأولى بجمع الروايات الواصلة إليهم عن الأئمة› 
وتنظيمهاء صوناً لها من الضياع والنسيان وما شابه ذلك» من غير 
نظر في متونها وأسانيدهاء ولذا تجد في رواية أحدهم ما يعارض رواية 
الآخر» بل تجد ذلك في أخبار الكتابين بل الكتاب الواحد للمؤلف الواحد 
وترى المحَدّث يروي في كتابه الحديثي خبراً ينص غای ا ل ر 
في کتابه الفقهي أو الاعتقادي» لذلك فالرواية هي اعم من القبول والتصديق 
E‏ 
فلا يجوز إذن نسبة مطلب إلى راو أو مدت بمجرد روايته أو نقله لخبر 
يدل چ ذلك المطلب› ر إذا نص على الاعتقاد به أو أورده في کتاب 


الم بصحة أخباره أو ذكره فى كتاب صفهُ فی بیان اعتقاداته" . 


عند هذا لا بد من ذكر حقيقة مؤكدة» وهى أنه لا يوجد كتاب واحد من 
بين كتب الشيعة وصفت أحاديثه جميعها بالصحة» وقوبلت بالتسليم» والقبول 
لدى الفقهاء» والمحدثين» ولذا نجد أن أحاديث الشيعة - وحتى الواردة في 
ا ل ا ی ا و 
واستنباط الأحكام الشرعية - قد خضعت لنقد علماء الرجالء وأئمة الجرح 
والتعديل» فكل خبر اجتمعت فيه شرائط الصحة» وتوافرت فيه مقتضيات 
القبول أخذ بء وكل خبر لم يكن بتلك المثابة رد ايا كان مخرّجة وراويه 
والكتاب الذي أخرج فيه“ 


. ٩4 ينظر: الميلاني : التحقيق في نفي التحريف» ص‎ )١( 

)۲( المصدر نفسه» ص ٠٠١ - ۹٩‏ . 

)۳( هي کتب : أصول الكافى› للكليني (ت ۸ھ/ c(4‏ وکتاب من ١‏ یحضره الفقيه» 
الأخبار» للشيخ الطوسي (١٦٤ه/‏ ۹۷١١٠م).‏ 

)٤(‏ ینظر: الميلاني : التحقيق في نفي التحريف» ص ١٠٠؛‏ سيد سعيد أختر الرضوي: 
رسائل» مؤسسة آنصاریان» (قم ۔ ۱۹۹7)» ص .)٠١١- ۹٩‏ 
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۸۱ الفصل الرابع : طعون المستشرقين في النص القرآني 


فعلى سبيل المثال» إن كتاب أصول الكافي» وهو أهم الكتب الشيعية 
الأربعة وأوثقها لدى هذه الطائفة» وهو الذي أثنى عليه العلماء والمحدّثون 
والمقهاء را بيد الاحترام والتعظيم» وزع العلماء أحاديثه البالغة 
۹۹( حديا على أساس تصنيفالأحاديثء وقد لوحظ أن أكثرها عددا 
الأ ادن الض نة : 

نستخلص مما تقدم أن أحاديث «الكتب الشيعية» أحاديث غير قطعية 
الصدور عن النبي لله والأئمة يلا عند الإمامية لكونها خاضعة للفحص 
والتدقيق» ومن ثم فإن المذهب الشيعي ليس بالضرورة أن يكون معتقداً لكل 
المضامين الواردة في تلك الأحاديث» هو لا يعتقد إلا بما يصدق» ويصح› 
ویثبت . 

وعلى هذا فالشيعة لا يعتقدون بعصمة أي مصنف أو مفسر أو محدّث 
كائناً من كان عن الخطأ والزلل» وبناءَ على هذا لا يقولون بصحة أي 
مجموعة للأحاديث بتمامهاء وإن الكتاب الوحيد الذي يعتقدون بصحته 
ومصونيته عن كل نقص أو خلل هو كتاب الله المجيد القرآن الكريم الذي 
وصفه الله تعالی بأنه الكتاب الائ لا تات الباطل من بين يديه ولا من 
a‏ 

يتبين مما سبق أن الطعون التى ادعاها المستشرقون بحق سلامة القرآن 
الكريم» ونسيرها إلى الان الشيعة هي مجرد أحاديث ضعيفة لا يعتقد بها 
أئمة الشيعة ولا علماؤهم» ولا يميلون إلى القول بهاء ولا تصديقها ولا 
العمل بموجبهاء وإنما هي كما بيا أحاديث ضعيفة وردت في كتب الحديث 
ضمن عملية جمع الأحاديث وحفظها من الضياع» دون القيام بتمحيصها 
وغربلتهاء» وقد استفاد هؤلاء المستشرقون من هذه الأحاديث الضعيفة 
للتصريح بوقوع التحريف في القرآن عن لسان الشيعة. 


(1) الميلاني : التحقيق في نفي التحريف» ص ٠٠١‏ . 


(۲) ينظر: الميلانى: التحقيق فى نفى التحريف» ص ۹٩4‏ - ١٠٠؛‏ الرضوي: رسائل» ص 
ي اوري القن ن كات اراتغاك اللن في الا 
والصحابة وصيانة القرآن الكريم» (بيروت - لا. ت)؛ مرتضى الرضوي: عصمة القرآن 
من الزيادة والنقصان» مؤسسة دار الهجرة» (قم - ۰۱( 
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الفصل الرابع : طعون المستشرقين في النص القرآني ۸۲ 


إن :ووذ الروابات الشادذة وخصورل الارتباك فى رواباتتاالإسلامية 
الخاصة بموضوع جمع القرآن» منشوةٌ الاعتقاد الخاطىء بأن النبي ية توفي 
دون أن يجمع القرآن الكريم 

إن الموضوع يحتاج إلى عناية کبیرة في البحث» والتزام موضوعي بعيد 

عن الميل الطائفي» فالطعن الاستشراقي بالنص القرآني لا يطال طائفة دون 
أخرى» فهو يمس بالقرآن الكريم» كتاب المسلمين جميعاًء بناءً على ذلك لا 
بد للمسلمين من توجيه أفكارهم ضمن منظومة واحدة» لأآن ما پواجهونه من 
خطر هو واحد. 

إن المتابعة التاريخية للدعوة الإسلامية منذ بدايتها وحتى وفاة النبى كل 
تقد لتا قزرا وافيا عن خرص التي ل الشدية الفط النص القراى 
زخمه ودی اا ا ذلك الفا عا هدا ل ای کان ۲ رل ا 
أن نعتقد ونؤمن بن النص القرآني قد جمع على يدي رسول الله کيا وتحت 
إشرافه» واكتمل الجمع قبل وفاته» وزاد على ذلك بأنه به كان يعمل على 
حفظه في صدور المسلمين حينما كان يدعو لحفظه ويشجع على ذلك» بل 
ذهب أكثر من ذلك ببيانه وتوضيحه كثيرا من النصوص القرآنية التي كان من 
الروری ان تفسّر للمسلمين› حتى إذا ما توفي رسول الله يو كان القرآن 
مجموعاً مفر طا 

جاءت بعد وفاة النبى ييو مرحلة مهمة» كانت صعبة على المسلمين بدون 
رسول اله كل :ولان كيرا من .المقاهيم مزالت غير متبلورة آنذاك أو نها 
كانت على أعتاب التبلور والنضج في فكر المسلمين» فقد أخفقوا في التعبير 
عنها» مما جعلهم يبالغون في أمر ما دون شعورهم بلك وان مفهوم 
جمع القرآن من المفاهيم التي حصل بشأنها الاختلاف لهذا السبب» فإذا ما 
قرأت روايات الجمع تدرك لأول وهلة أنها تشير بصورة غير مباشرة إلى أن 
النبي بيا قد توفي تاركاً القرآن مفرقاً غير مجموع» وأن فلاناً (هناك أكثر من 
صحابي ينسب له ذلك) قد انتبه لذلك» فقام بما لم يقم به رسول الله لا 
e‏ 
ا جمعه» ولأننا نميل إلى هذا الصحابي أو ذاك» بالغنا في أدوارهم 
بشأن جمع القرآن وكثرت رواياتنا في هذا الجانب» كل يريد الاستثثار بشرف 
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0 الفصل الرابع : طعون المستشرقين في النص القرآني 


جم اران تى اش ار واا ها لالا هة الاعات اخروت على کر 
من الثغرات والتناقضات» لا سيما إذا ما قورنت الروايات المعتمدة عند هذه 
الطائفة مع تلك» وهذا ما كان يبحث عنه بعض المستشرقين لأجل أن 
يطعنوا بالنص القرآني . 

إن آراء المستشرقين حول سلامة النص القرآني قد اعتمدت بشكل كبير 
على الروايات الإسلامية» وإذا ما كانت هذه الآراء تطعن فى سلامة النص 
الفرآني فلأنها قد وجدت الفغرات في تلك الروايات» أعتقد أن الواجب 
يذعو لل جراد فى مامي هده الروايات وتسديد موقت لام موا 
تبنى عليه كل الأفكار المتعلقة بهذا الموضوع (موضوع جمع القرآن ا 
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الخاتمة 


بعد أن م الله تعالى علينا بفضله لإنجاز هذه الدراسةء لا بد من ذكر 
أهم النتائج التي توصل إليها الباحث» وهي على الشكل الآتي : 
أولً: تناولنا في الفصل الأول علاقة الاستشراق بالقرآن الكريم» وقد 
وجدنا أن القرآن الكريم كان أحد أهم الموضوعات لای ارت 
اهتمام المستشرقين» هذا الاهتمام الذي بدأ منذ وقت مبكر يعود إلى السنة 
(۳٤م)‏ حين تمت أول ترجمة لاتينية للنص القرآني» ولتستمر بعدها 
الدراسات والترجمات إلى مختلف اللغات الأوربية. 
وجدنا أن هذا الاهتمام الذي بدأ كبيراً بموضوع القرآن الكريم» هو نتيجة 
للدافع الديني الذي كان يحرك» ويغذي العقلية الاستشراقية في الخوض في 
هذه الدراسات» لا بل ويوجه هذه العقلية نحو الأهداف التي تضعها 
الس اة 
من المؤكد أن هناك دوافع أخرى غير الدينية قد دعمت هذو الدراسات» 
وقد لاحظنا أنه على مدى ما يزيد على القرنين والنصف الأخيرين لوحظ 
تخصّص في الدراسات القرآنية عند المستشرقين» منها ما يهتم بالجانب 
اللغوي للقرآن» ومنها ما يهتم بالجانب التأريخي» ومنها ما يهتم بتفسير 
النصوص القرآنية» والملاحظ أن غالبية هذه الدراسات التخصصية تشترك 
| بصفة واحدة تقريباً وهي أن مؤلفيها يبحشون عن كل ما من شأنه تأكيد 
الثغرات» ونقاط الضعف في النص القرآني . 
EEN TOT O PEE‏ 
شورع اريخ النصن القرآني» وعمة :الح هله قد سارت اجان ٠‏ 
الاتجاه الأول كان يبحث في تسلسل زمني لنزول السورة القرآنيةء لأنهم 
يرون أن عنصر الزمن لم يعالج في ترتيب السور القرآنية» ولأنهم يفضلون أن 
يتعاملوا مع القرآن بكونه كتاباً تأريخياً» لذلك انشغل عدد من المستشرقين 
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۱۸٦ الخاتمة‎ 


بموضوع إعادة ترتيب السور بحسب زمن نزولهاء على وفق مناهج بحثية 
متعددة» تارة تكون بالاعتماد على مصادر السيرة» وعلاقتها بالنص القرآني› 
E PE‏ اسلوب الخطابي» وتارة ثالثة 
بالاعتماد على مضامين النصوص القرآنية وما تقدمه من دلالات کأسماء» أو 
ألفاظ» أو أماكن وغيرها مما فيه إشارة إلى زمن معين أو بالاعتماد على 
ده المخطات متها وعكةا ترا حفن الميت رن الى ها عبرو عه 
بنظريات في إعادة ترتيب السور القرآنية . 

ومن خلال البحث توصلنا إلى أن هذه النظريات التي توصل إليها هؤلاء 
الخستشزفرة» ما هي إلا سحارلات افاشلة عير متيرة في إغادة الغرتيب» ذلك 
أن كل الطرق البحثية التي اتبعوها لم تستطع أن توفر نتائج دقيقة» وصحيحة في 
إعادة الترتيب» ومن ثم فهي وإن اكتسبت شهرة كبيرة في أوساط المستشرقين 
حتى عند بعض الشرقيين» إلا أنها لا تعدو أن تكون محاولات فاشلة» قد 
اعترف بذلك رائد هذه الدراسات ومؤسسها المستشرق الألماني تيودور نولدكه 
حين سئل قبل وفاته بوقت قصير» إن كان يشعر بالندم لأنه لم يعكف على 
دراسة علم يعود بالفائدة العلمية على الجنس البشري» كدراسة الطب أو 
الزراعة أو أي فرع غير الدين واللغات والفلسفة؟ أجاب نولدكه: «إذا كان من 
ندم فلأنني درست علوماً لم أظفر منها في النهاية بنتائج حاسمة قاطعة»» وهذا 
القول إشارة صريحة لما قام به من عمل في إعادة ترتيب النص القراني . 

على أننا لم نغفل أن نبين في ثنايا البحث أن التسلسل الحالي للسور 
القرآنية هو تسلسل توقيفي» فرض بأمر الله تبارك وتعالى» وبَيّنه النبي 
O‏ 
الأمين جبريل ت وتدوينه ألفاظه» وغير ذلك من الشواهد المؤكدة أن 
تسلسل النص القرآني هو توقيفي بأمر الله تعالى. 

أما الاتجاه الثاني فنجد فيه أن الدراسات الاستشراقية تبحث في موضوع 
دوي اقرا وجه :ومن المزیف جا أن راتا قد استرى :عدا كرا 
من الروايات» والآحاديث الضعيفة الموضوعة. لقد وجد الباحث أن 
المستشرقين يقومون بعملية تقصي وبحث بشأن تلك الروايات» ثم يوظفوها 
لطروحاتهم» وصولاً إلى القول بتحريف النص القرآني 
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AY‏ الخاتمة 


إن إهمال بعض مصادرنا القديمة هذا الأمر» وعدم تنبّه مؤلفيها إلى 
خطورة إيراد هذه الروايات والأحاديث الدالة على تناقضات كبيرة بشأن جمع 
الفران :و إغراض.غلماء المسخلهين ومفکريهم المعاصرين عن تناول هذا 
الموضوع ومعالجته بموضوعية تامة» خوفا من حساسيته» كل هذا قد جعل 
الباب مفتوحاً أمام المستشرقين ليناقشوا ويحللوا ويصرحوا بكل ما يتوافق 
وفكرهم الاستشراقي» البعيد عن مُسلمات العقيدة الإسلامية» وفي أهم» 
وآقدس ما یرتبط بنا لکوننا مسلمین . 

ثالثاً: لقد وجد الباحث أن المصادر العربية القديمة قد خلطت في مفهوم 
(جمع القرآن) ولم تقم بتوضيحه بشكل وافٍ. ولقد توصل الباحث إلى أن 
الإسلاميةء أو على الأقل كان أحد الأسباب الرئيسة فى إرباكهاء فجاءت 
الروايات لتشير إلى عدد من الصحابة ممن ساهموا في عملية حفظ النص 
القرآني من الضياع وتعَبّر عنهم بأنهم جامعو القرآن» في حين أن الرؤية 
الصريحة» والواضحة لهذا الأمر تبدو من خلال إدراكنا التام هذا المفهوم» 
فإذا ما أدركنا المعنى الحقيقي لجمع القرآن عندها سوف لن يحصل اللبس 
ولن نقع في إشکاليات› فالرسول ا وکما ورد في ثنایا البحث کان یحر ص 
E Gy‏ 
پو ل ع جعم م وان ثم يبادر شکل فوري إلى تدوین تلك 
ا القرآنية النازلة على أدوات الكتابة المتوافرة آنذاك» وقد أخبرتنا 
تب التاريخ عن عدد من كتبة الوحى الذي كان الرشول الكري 4ا 
يستکتبهم في تدوين ¿ النصرص القرآنية»› ثم كدت لنا روايات إسلامية أن 
E O‏ يراجع ما نزل من القران 
مع الأمين جبرئيل #4 تلك المراجعة التي لا تعَبّر إلا عن حجم الحرص 
الإلهي لجمع القرآن وحفظهِ من الضياع . 

وعلى هذا فالرسول الأكرم ييه هو الأولى»ء والأحق في أن ننسب جمع 
القرآن إليه» وإلا گیف یکون الجمع وما استعرضناه من حرص › واهتمام» 
وعمل قام به ييه من أجل حفظ النص القرآني» وبعد أن توفي رسول اله بيا 
تولى الصحابة والمسلمون حفظ ما جمعه النبى خلال سنوات الدعوةء 
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وتكللت تلك الجهود بما قام به الخليفة الثالث عثمان بن عفان بتوحيد 
المصاحف . 

مرة ا أقول إن عدم وضوح مفهوم جمع القرآن لمؤلفي المصادر 
القديمة» ورواة الحديث» أدى بهم إلى الخلط تحت هذا العنوان» ونسب 
هذا الدور المهم إلى أسماء معيَنة من الصحابة» فظهرت روايات منها مَنْ 
يقول إن الخليفة الأول أبا بكر طبه هو أول مَنْ جمحَ القرآن» ومنها مَّن 
يقول إن الخليفة TS‏ جمع القرآن» 

۰ ومنها من يقول إن الخليفة الثالث عثمان بن عفان اه ا 

القرآن» ومنها مَّن ينسب الجمع الأول إلى الإمام على بن أبي طالب غيل 
ومنها مَن يقول بأن سالماً مولى أبي حُذيفة هو أول مَنْ جمع القرآن» وهكذا 
ورت هذه الروايات الفرصة لخيال المستشرقين بأن يقول أحدهم بأن 
الحجاج بن يوسف الثقفي هو أول من جَّمعَ القرآن؟؟؟ . 

اا ولآن الدراسة قد تخصصت بدراسات المستشرقين في تأريخ ۾ القرآن 
كان على الباحث أن يتناول العلاقة ما بين النص التأريخي (القصصي) 
الاي وما بين النص التأريخي التوراتي› وان كا س المي 
يۋكدون | أن النص القرآني هو نص متأثر بالنص التوراتي وله علاقة وثيقة به» 
a‏ بعضهم بالقول بأن النص القرآني مأخوذ أو مُستقى من النص التوراتي 
أصلاًء قام الباحث بإجراء مقارنة (لقصة نبي الله يوسف 44) الا 
في الكتابين› وقد تبين من هذه المقارنة أن النص القرآني هو أبلغ» وأوسع 

من النص التوراتي لا بل فيه تفاصيل رق لباب الت التوراتي 
ذكرهاء» وبذلك یمتاز النصٍ القراي عن النص التوراتي» وهذه الميزة تجعل 
منة نضا غير تابع؛ E‏ لأن من شِيم الاستقاء أن يكون النص المُقلّد 
اا ادا في الفكر غير مخالف النص الأصلي› »> وهذا لم نجده في 
ال اراي 

وبعد» فإني إذ أختتم عملي المتواضع هذا أسأل الله سبحانه وتعالى أن 
يوفقنا ها ایسد طا في سبيل خدمة الدين والذود عنه قدر المستطاع أمام 
تخرضات المقتلفن الحاقدين من أغداء الدين ومزاعمهة: 


والله ولي التوفيق 
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فائمة المصادر 


أولاً: المصادر العربية 


ابن الأثير» محمد بن محمد بن عبد الواحد الشيباني (ت ٦۳۰‏ ه/ ۳۲١٠م).‏ 

الكامل في التاريخ› تحقيق أبي الفداء عبد الله القاضي» دار الكتب العلمية» ط ۲» 
(بیروت ۔ .)۱۹٩٩‏ 

ابن إسحاق» محمد (١١١ه/‏ ۸م( . 

- سيرة ابن إسحاق» المسماة بكتاب المبتدأ والمبعث» تحقيق محمد حميد الله » معهد 
الدراسات والأبحاث للتعريب . 

البخاري» أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي (ت ١١٣ه/‏ ١۸۷م).‏ 

8 صحيح البخاري› دار الفكر› (بیروت ۔ ۱۹۸٩‏ م) . 

البيهقي › أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى (ت ٤0۸‏ ھ/ ٥مم(‏ 

- سنن البيهقي الكبرى» تحقيق محمد عبد القادر عطاء مكتبة دار الباز» (مكة المكرمة 
4€ م(. 

الترمذي» محمد بن عیسیى السلمي (ت ۲۷۹ھ/ ۸4۲م( . 

- سنن الترمذى» تحقيق أحمد محمد شاكر وآخرين» دار إحياء التراث العربيى» 
ارک ا ا 1 

الحاكم النيسابوري» أبو عبد الله محمد بن عبد الله (ت ١٠٤ه/‏ ١٠١٠م).‏ 

المستدرك على الصحيحين ٠‏ تحقيق مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية› 
(بیروت ۔ ۱۹۹۰ م) . 

ابن الحبيب» الحسن بن عمر (۷۷۹ه/ .(eY‏ 

- المقتفى من سيرة المصطفى» تحقيق مصطفى محمد حسين الذهبي» دار الحديث› 
(القاهرة ۔ .)۱۹۹٩‏ 

ابن حجر العسقلاني» أحمد بن علي الشافعي (ت ۲٥۸ه/‏ ۸٤٤١م).‏ 

الإصابة في تمييز الصحابة» تحقيق علي محمد البجاوي» دار الجيل»› (بيروت - 
۲م( . 

الخطيب البغدادي»› أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت (ت ٤٦۳‏ ھ/ ۷م( 

تقييد العلم» تحقیق يوسف الغش» ص ۰۲ (بلا ۔ ٤۹۷١م).‏ 
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قائمة المصادر 1۹۰ 


ابن الجزري» محمد بن محمد. 

غاية النهاية» تحقيق برجشتراسر» مكتبة الخانجي» (مصر ۔ ۹۳۲٠م).‏ 

ابن الجوزي» أبو الفرج عبد الرحمن بن علي (ت ۵۹۷ه/ ٠٠٠١‏ م). 

- فنون الأفنان في عجائب علوم القرآن» تحقيق رشيد عبد الرحمن العبيدي» مطبعة 
المجمع العلمي العراقي» (بغداد - ۱۹۸۸). 

الدارمي» أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن (ت ١١۲ه/‏ ۸٦۸م).‏ 

- سنن الدارمي» تحقيق فواز أحمد وخالد السبع» دار الكتاب العربي» (بيروت - 
7م( . 

الذهبي» محمد بن أحمد بن عثمان (ت ۸٤۷ه/‏ ١۷٤۱۳م).‏ 

معرفة القراء الكبار على الطبقات والأمصار» تحقيق بشار عواد وآخرين» مؤسسة 
الرسالة» (بیروت ۔ ۱۹۸۳م). 

الرازي» محمد بن أبي بكر بن عبد القادر (ت ۷۲۱ه/ ١١۳١م).‏ 

مختار الصحاح› تحقیق محمود خاطر» مکتبة لبنان» (بیروت ۔ .)۱۹۹۰٩١‏ 

الزركشي› محمد بن بهادر بن عبد الله (ت ٤۷۹هھ/‏ ۱۳۹۱م). 

- البرهان في علوم القرآن» تحقيق أحمد أبي الفضل إبراهيم» دار المعرفة» (بيروت - 
۱^( . 

الزهري» محمد بن سعد بن منيع البصري (ت ١۲۳ه/‏ ٤٤۸م).‏ 

الطبقات الکبرى»› دار صادر» (بيروت - لا. ت). 

السجستاني» أبو بكر عبد الله بن أبي داود سليمان بن الأشعث (ت ١٠۳ه/‏ ۹۲۸م). 

المصاحف» تحقيق آرثر جفري» المطبعة الرحمانية» (مصر ۔ ١۱۹۳م).‏ 

السيوطي» جلال الدين (١١۹ه/‏ ١٠١١٠م).‏ 

الإتقان في علوم القرآنء المكتبة الثقافية» (بیروت ۔ ۹۷۳٠م).‏ 

الشيباني» أحمد بن حنبل (ت ١٤۲ه/‏ ١٠۸م).‏ 

- مسند أحمد» مؤسسة قرطبة» (مصر - لا. ت). 

الشيخ الصدوق» ابن علي بن الحسین بن بابویه (۳۸۱ه/ ۹۹۱م). 

- الأمالي» المكتبة الإسلامية» (قم ۔ ٤۱۹۸٠م).‏ 

عيون أخبار الرضا ت دار العالم للنشر» (طهران ۔ ٩۹۸٠ءم).‏ 

الطبرسي» أمين الدين أبو علي الفضل بن الحسن (ت ۸٤٥ه/‏ ۳١٠١م).‏ 

مجمع البيان في تفسير القرآن› دار إحياء التراث› (بیروت ۔ .)۱۹۷١‏ 

الطبري» محمد بن جرير (ت ۰٣٣ھ/‏ ۲ م(. 


http://kotob.has.it 


- جامع البيان عن تأويل آي القرآن› دار الفکر» (بیروت ۔ ٤۱۹۸م).‏ 
- تأريخ الرسل والمملوك. دار الكتب العلمية» (بیروت - ٩۹۸٠م).‏ 
ه الطوسي» أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي (ت ٠٦٤ه/‏ ۷١١٠م).‏ 
- التبيان في تفسير القرآن» تحقيق أحمد بن حبيب العاملي» مكتب الإعلام 
الإسلامي» (قم ۔ ۱۹۸۷م). 
# الغزي» محمد بن محمد بن محمد (ت ١١١٠ه/‏ ١١٦۱م).‏ 
- إتقان ما يحسن من الأخبار الدائرة على الألسن» تحقيق خليل محمد العربي» دار 
الفاروق الحديثة» (القاهرة ۔ ٤۹۹٠م).‏ 
القرطبي» محمد بن أحمد بن أبي بكر فرج (ن ٦۷۱‏ ه/ ۱۲۷۲م). 
- الجامع لأحكام القرآن» تحقيق أحمد عبد العليم البردوني» دار الشعب» ط ۲» 
(القاهرة ۔ ۲١٥۱۹٠م).‏ 
القلقشندي» أحمد بن علي بن أحمد (ت ١۸۲ه/‏ ۸١٤٠م).‏ 
- صبح الأعشى في صناعة الإنشاء دار الكتب المصريةء (القاهرة ۔ .)٠۹٩۳‏ 
6 ابن كثير القرشي» إسماعیل بن عمر (ت ٤۷۷ه/‏ ۱۳۷۲م). 
البداية والنهاية» مكتبة المعارف» (بيروت ‏ لا. ت). 
- تفسیر ابن کثیر» دار الفکر» (بیروت ۔ ۱۹۸۰). 
ه المقدسي» شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم (ت ١٦٦ه/‏ ١١١١م).‏ 
- كتاب المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز» تحقيق طيار آلتي قولاج» دار 
صادر» (بیروت ۔ .)۱۹۷٩‏ 
ه ابن منظور» محمد بن مكرم الأفريقي المصري (ت ١١۷ه/‏ ١١١١م).‏ 
لسان العرب» دار صادر» (بیروت - لا. ت). 
6 ابن النديم» محمد بن إسحاق (١۳۸هھ/‏ ٥م‏ . 
- الفهرست. دار المعرفة» (بیروت - ۹۷۸٠م).‏ 
م النسائي» أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب (ت ١۳٠٣ه/‏ ١٠4م).‏ 
السنن الكبرى» تحقيق عبد الغفار سليمان البنداري وسيد كسروي حسن» دار الكتب 
العلمية» (بیروت ۔ ۱۹۹۱). 
- فضائل القرآنء تحقيق فاروق حمادة» دار إحياء العلوم» ط ۲ء (بيروت - 
۲ ^م(. 
ه النيسابوري» أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة (ت ۳۱۱ ه/ ۹۲۳م). 
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قائمة المصادر 14۲ 


صحيح ابن خزيمة› تحقیق محمد مصطفی الأعظمي» المكتب الإسلامي» (بیروت - 
۷( 


۵ ابن هشام» محمد بن عبد الملك (۲۱۸ه/ ۸۳۳م). 
السيرة النبوية› تحقیق همام سعید ومحمد بن عبد الله (الأردن ۔ ۱۹۸۸). 
ه اليعقوبي» أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر (ت ٤۲۸ه/‏ ۸۹۷م). 
- تأریخ»› (بیروت ۔ ۰٩۱۹م).‏ 
ثانياً: المصادر العربية الحديثة 
e‏ الأعرجي» ستار جبر حمود. 
- الوحي ودلالاته في القرآن الكريم والفكر الإسلامي› دار الكتب العلمية» (بيروت - 
1م( 
م أمين» أحمد. 
- فجر الإسلام (القاهرة - لا. ت). 
ه الأنباري» عبد الرزاق علي . 
«جمع القرآن الكريم» بحث منشور في مجلة المورد (عدد خاص)» (بخداد - 
۱)؛ء) المجلد التاسع» العدد الرابع . 
م البدري» محمد عبد الله المهدي . 
القرآن الكريم تأریخه وعلومه» دار القلم» (دبي - .)۱۹۸٤‏ 
۾ بدوي» عبد الرحمن. 
- موسوعة المستشرقین» دار العلم للملایین» ط ۰۳ (بیروت ۔ ۱۹۹۳). 
۾ البنداق» محمد صالح . 
المستشرقون وترجمة القرآن الکریم»› (بیروت ۔ ۱۹۸۰). 


© جعبط » هشام . 
ت وربا والإسلام صدام الثقافية والحداثة»› دار الطليعة للطباعة والنشر› (بیروت - 
.))4٥‏ 


۾ حسنين» عبد المنعم محمد. 
الاستشراق وجهوده وأهدافه في محاربة الإسلام والتشويش على دعوتهء مجلة 
الجامعة الإسلامية» (المدينة المنورة - ۱۹۷۷)ء العدد الثاني . 
« الحسيني» إسحاق موسى . 
_ الاستشراق نشأته وتطوره وأهدافه» (بیروت ۔ .)۱۹٩۹۷‏ 
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1۹۳ قائمة المصادر 


۵ حمیش› سالم. 
- الاستشراق في أفق انسداده» (الرباط ۔ ۱۹۹۱). 
© الحكيم» محمد باقر . 
- القصص القرآني» المركز العالمي للعلوم الإسلامية» (قم ۔ ٩۹۹٠م).‏ 
الخربوطلي» علي حسني. 
- المستشرقون والتأريخ الإسلامي» الهيئة المصرية العامة للكتاب» ط ۲» (القاهرة ‏ 
4۸ . 
الخطيب› عبد الكريم . 
القرآن» نظمة» جمعةء ترتيبة» دار الفكر العربي» (القاهرة ۔ ۹۷۲٠م).‏ 
۾ خلف الله محمد أحمد. 
- الفن القصصي في القرآن الكريم» مكتبة النهضة المصريةء ط ۲» (القاهرة - 
۷{ . 
خليل» عماد الدين . 
- في التأريخ الإسلامي» موقف ودراسات» مطبعة الزهراء» ط ٠۲‏ (الموصل - 
۵ )). 
الداقوقي» حسين علي . 
- «معركة طلس أو الصراع الحضاري بين العرب والصين»» بحث منشور في مجلة 
دراسات للأجيال» (بلا - ۱۹۸۷)ء العدد الثالث. 
۵ دراز» محمد عبد الله . 
النباً العظيم» نظرات جديدة في القرآن. دار القلم» ط ۲ (الکویت ۔ ۱۹۷۰). 
- مدخل إلى القرآن الكريم» ترجمة محمد عبد العظيم علي» دار القرآن الكريم» 
(الکویت - ۱۹۷۱). 
8 الدعمي» محمد عبد الحسين . 
المتغير الغربي: الشرق الاستشراق (بغداد - .)۱۹۸٩‏ 
الرضوي» سيد سعيد أختر. 
- رسالة» مؤسسة أنصاريان» (قم ۔ .)۱۹۹٩‏ 
الرضوي» مرتضى . 
- عصمة القرآن من الزيادة والنقصان» مؤسسة دار الهجرة» (قم  .)٠٠١١‏ 
- المنتقى من كتاب آراء علماء المسلمين في التقية والصحابة وصيانة القرآن الكريم» 
اللإرشاد للطباعة والنشرء (بيروت -لا. ت). 
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قائمة المصادر 1۹۴٤‏ 


ا کے و ج س لے 
۾ زقزوق» محمود حمدي . 
الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري» ط ۰۲ (قطر ۔ ۱۹۸۳). 
ه الزنجانى» أبو عبد الله . 
- تاريخ القرآن. مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر»ء (القاهرة - .)۱۹۳١‏ 
۾ الزيادي» محمد فتح الله . 
_ ظاهرة انتشار الإسلام وموقف بعض المستشرقين منها» (لیبیا - ۱۹۸۳). 
۾ السباعي»› مصطفی . 
الاستشراق والمستشرقون» ما لهم وما عليهم» (الکویت - ۸٩۹٠م).‏ 
۾ سليمان» علي حيدر. 
تأريخ الحضارة الأوربيةء دار واسط (بغداد ۔ ۱۹۹۰). 
۾ شاهين» عبد الصبور. 
- تأريخ القرآن» دار القلم» (القاهرة - .)۱۹١٩‏ 
ص ابن الشريف» محمود. 
5 الأديان في القرآن» دار المعارف (القاهرة - .)۱١۹۷۰‏ 
© الصالح› صبحي . 
مباحث في علوم القرآنء دار العلم» ط ۰٠۰‏ (بیروت - ۱۹۷۷). 
© الصغيرء محمد حسين علي . 
- تأريخ القرآن» الدار العالمية› (بیروت ۔ ۱۹۸۳). 
- «ظاهرة الوحي والمستشرقون»» بحث منشور في كتاب : المستشرقون وموقفهم من 
التراث العربي الإسلامي» (النجف ۔ .)۱۹۸٩‏ 
_ المستشرقون والدراسات القرآنية» المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع؛ 
(لبنان - ۱۹۸۳). 
۾ الطباطبائي» سيد محمد حسين . 
الميزان في تفسير القرآنء دار الكتب الإسلامية» ط ۳» (طهران ۔ ٩۱۹۷١م).‏ 
۾ عاشور» سعيد عبد الفتاح . 
_ أوربا العصور الوسطى» مكتبة الأنجلو المصريةء» ط ٩‏ (القاهرة - ۱۹۸۳). 
م العالم» عمر لطفي . 
- المستشرقون والقرآن» مركز دراسات العالم الإسلاميء (مالطة ۔ ۱۹۹۱). 
العاملي» علي الكوراني . 
تدوین القرآن» دار القرآن الکریم» (طهران ۔ ۱۹۹۷م). 
http://kotob.has.it‏ 


۹۵ قائمة المصادر 


0 العاني» عبد القهار داود. 
- دراسات في علوم القرآن.» مطبعة المعارف» (بخداد ۔ .)٠۹۷۲‏ 
© عرفة» محمد أحمد. 
- نقض مطاعن في القرآن الكريم» مطبعة المنارء (القاهرة - ۱۹۳۲). 
© عھبعی ٠‏ نجیب . 
- المستشرقون» ط ٠٤‏ (القاهرة - ١٩٤۱۹م).‏ 
6 العلي» صالح أحمد. 
- دراسات في تطور الحركة الفكرية في صدر الإسلام» مؤسسة الرسالةء (بيروت - 
لا ت). 
۵ عیاد» محمد کامل . 
- «صفحات من تأريخ الاستشراق»ء بحث منشور في مجلة المجمع العربي السوري» 
(سوريا - »)۱۹١١‏ المجلد ٤١‏ الجزء .١‏ 
۵ عغلاب» محمد. 
- نظرات استشراقية في الإسلام. (القاهرة - لا. ب). 
ه فتاح» عرفان عبد الحميد. 
- دراسات في الفكر العربي الإسلامي» دار الجيل»› (بخداد ۔ ۱۹۹۱م). 
- المستشرقون في الإسلام» (بغداد ۔ ۱۹۹۹). 
۵ فروخ» عمر. 
- «المستشرقون ما لهم وما عليهم»» بحث منشور في مجلة الاستشراق» (العراق - 
۷) العدد الأول . 
e‏ القاضي › عبد الفتاح . 
- تأريخ المصحف الشريف» مكتبة ومطبعة المشهد الحسيني» (القاهرة ‏ لا. ت). 
ه المدرس» علاء الدين شمس الدين. 
- الظاهرة القرآنية والعقل› مطبعة العانی» (بغداد ۔ .)۱۹۸٩‏ 
۾ المقدادي» الشيخ فؤاد کاظم . 1 
- الإسلام وشبهات المستشرقين» المجمع العالمي لأهل البیت ۴» (طهران _ 
۷مe).‏ 
© الميلاني» علي الحسيني . 
التحقيق في نفي التحريف»› انتشارات الشريف الرضي» (قم ۔ ٩۹۹٠م).‏ 
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قائمة المصادر ۱۹٩‏ 


۾ نادفی» سيد مظفر الدين . 
التأريخ الجغرافي للقرآن› ترجمة عبد الشافي غنيم عبد القادرء لجنة البيان العربي› 
(مصر ۔ ۱۹٥٩‏ م) . 
۾ ابن نبي مالك . 
- إنتاج المستشرقين وأثره في الفكر الإسلامي الحديث. (القاهرة - ۱۹۷۰١م).‏ 
_ الظاهرة القرآنيةء ترجمة عبد الصبور شاهين» دار الفكرء (لبنان - لا. ت). 
س نقرة» التهامي . 
«القرآن والمستشرقون»» بحث منشور في كتاب مناهج المستشرقين» المنظمة العربية 
للتربية والثقافة والفنون› (الریاض - .)۱۹۸٩‏ 
۾ ياسين» محمد سعدي . 
البرهان على سلامة القرآن من الزيادة والنقصان› (بیروت - ٤١۹١٠م).‏ 
ثالثاً؛ المصادر الأجنبية المترجمة 
إيرفنج» واشنطن . 


_ محمد وخلفاؤه» ترجمة هاني يحيى نصري› المركز الثقافي العربي» (الدار البيضاء 
۹44). 


أركون وآخرون»› محمك . 


الاستشراق بين دعاته ومعارضيه» ترجمة هاشم صالح› (بیروت ۔ ٤۱۹۹م).‏ 


۾ بارت» رودي . 
الدراسات العربية والاسلامية في الجامعات الألمانية» ترجمة مصطفى ماهر 
(القاهرة ۔ .)۱۹٩۷‏ 
ê‏ بارگر» ارسیت : 
الحروب الصليبيةء ترجمة السيد الباز العريني» دار النهضة العربية» (بيروت - 
۷ . 
@ بروکلمان»› کارل . 
_ تأريخ الشعوب الإسلامية› ترجمة نبيه أمين فارس ومنير البعلبكي» دار العلم 
للملايين› ط ۰٩۹‏ (بیروت ۔ ۱۹۸۱). 
۾ بلاشیر» ریجیس . 
القرآن نزولة» تدوينةُ» ترجمته وتأثيره» ترجمة رضا سعادةء دار الكتاب اللبناني» 
(بیروت - .)۱۹۷٤‏ 
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1۹۷ قائمة المصادر 


۵ بودلي» رونالد فکتور. 
- حياة محمد الرسول› ترجمة عبد الحميد جودة السحار ومحمد فرج» (القاهرة - 
.(٤‏ 
۵ بوکاي» موريس . 
- القرآن الكريم والتوراة والإنجيل والعلمء دار المعارف» ط »٤‏ (القاهرة۔ ۱۹۷۷). 
۾ جب» هاملتون. 
- بنية الفكر الديني في الإسلام» ترجمة عادل العراء مطبعة جامعة دمشق» ط ۲» 
(دمشق ۔ .)۱۹٩٤‏ 
۾ جب» هاملتون وکالمرز. 
- الموسوعة الإسلامية الميسرة» ترجمة راشد البراوي» مكتبة الأنجلو المصريةء 
(القاهرة ۔ .)۱۹۸٩۵‏ 
۵ جلکرایست»› جون. 
- جمع القرآن: كتاب موجود على شبكة الإنترنت على الموقع: 
WWW.an - swering - islam. org/ Arabic/ Gilchrist/ Jam‏ 
۵ جولدتسهر» أجنتس . 
- العقيدة والشريعة في الإسلام» ترجمة محمد يوسف وعلي حسن عبد القادر وعبد 
العزيز عبد الحق» دار الكتب الحديثةء ط ۲ (القاهرة - لا. ت). 
- مذاهب التفسير الإسلامي» ترجمة عبد الحليم النجار» مطبعة السّة المحمدية» 
(القاهرة ۔ .)٠۹٥۵‏ 
۵ خودابخش› صلاح الدين . 
ج حضارة الإسلام» ترجمة علي حسني الخربوطلي› دار الثقافة» (بیروت - ۱۹۷۱). 
۾ دي لاسي» أوليري . 
- الفكر العربي ومركزه في التأريخ › دار الكتاب اللبناني» (بغداد ۔ .)٠۹۸١‏ 
۵ رنسیمان» ستیفن . 
- تأريخ الحروب الصليبية» ترجمة السيد الباز العريني» (بیروت ۔ .)٠۹٩۷‏ 
8 سارتون» جورج . 
تأريخ العلم» ترجمة محمد خلف الله وآخرين» دار المعارف»ء ط “» (القاهرة - 
۷7٦‏ 
8 کارلیل» توماس. 
_ الأبطال» ترجمة محمد السباعي» (بیروت ۔ .)۱۹٩۱‏ 
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قائمة المصادر ۹۸ 


ا ا ج ج 
۵ کراتشوفسکي 
- دراسات في تأريخ الأدب العربي» ط ۰۲ (موسکو ۔ .)۱۹٦٩‏ 
لوبون» غوستاف . 
_ حضارة العرب› ترجمة عادل زعيتر› مطبعة عيسى البابي الحلبي»› > ط ۰٤‏ (نابلس - 
4م( 
۾ لویس» برنارد. 
- تأريخ اهتمام الإنكليز بالعلوم العربية»ء ط ٠۲‏ (بيروت - لا. ت). 
© مونتجومري . 


ثير الإسلام على أوربا في العصور الوسطى» ترجمة ة عادل نجم عبُو» (الموصل - 


e 

ت محمد فى مكة»› ترجمة شعبان برکات› منشورات المكتبة العصرية› (بیروت - 
40۲(. 

محمد في المدينةء ترجمة شعبان برکات» منشورات المكتبة العصرية» (بيروت - 
4۲( . 
۾ يونغ» لویس. 


العرب وأورباء ترجمة ميشيل أزرق› EGE‏ (بیروت ۔ ۱۹۷۹). 
رابعاً: الرسائل الجامعية 
۾ الشاوي»› عبد الباسط عبد الصمد. 
_ الغزو الأوربي للفكر العربي الإسلامي»› رسالة ماجستير غير منشورة» كلية الشريعة› 
جامعة بغداد» A۷‏ . 
م الخزالي» مشتاق بشير حمود. 


تطور الا ستشراق البريطاني في كتابة السيرة النبوية الشريفةء رسالة ماجستير غير 
منشورة»› كلية التربية (ابن رشد)»› جامعة بغداد»ء ۲٠١١‏ . 
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هه 44 ۶ 
1 7 
a AAA‏ 
ل کے ٠‏ ر 
A 1 4‏ أ 1 ود 7 7 
تک کک واسالے انيلو e‏ 


اختلفت آهداف المستشرقين من دراسة الإسلام. 
والذين اقتصر هدفهم على الطعن في الإسلام ركزوا 
أبحاثهم على القرآن الكريم » متتبعين الآحاديث 
والأخبار والروايات الضعيفة والموضوعة »أو التي أخذ 
بهابعض المنحرفين من الفرق الإسلامية. 
فاعتمدوها نصوصاً صحيحة بنوا عليها آراءهم 
ومطاعنهم» حتى وصل الأمر ببعضهم إلى اقتراح 
ترتيب جديد لآيات القرآن الكريم. 

والمؤلف الباحث الذي أذهله تجثي المستشرقين على 
الإسلام أمضى ثمائي سنوات في هذا البحث الآكاديمي 
الذي نال به درجة الماجستير؛ ضمّن بحثه 
الموضوعات الآتية: 

التطور التأريخي لعلاقة الاستشراق بالقرآن الكريم. 
- تنزيل القرآن الكريم في المنظور الاستشراقي. 
تدوين القرآن الكريم وجمعه في عهدي النبوة 
والخلافة الراشدة في المنظور الاستشراقي. 

- طعون المستشرقين في النص القرآني. 

وقد بين التحامل في آراء المستشرقين؛› ورد أباطيلهم 
بأسلوب علمي رصين يليق بدراسة علمية أكاديمية. 
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